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أحمد أبو حمد
صحفــي في معهــد الجزيــرة للإعــام، 
ــؤون  ــة الش ــص في تغطي متخصــــ
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ــا  ــم في ألماني ــي مقي ــي مغرب صحف
ــه  ــع »دويتش ــرًّا م ــا ح ــل صحفي يعم
فيلــه عربــي«. ســبق لــه العمــل مــع 
موقــع »ســي.أن.أن بالعربيــة«، وموقع 

ــبريس«.  »هس

يونس مسكين
المعهــد  خريــج  مغربــي  صحفــي 
العالــي للإعــام والاتصــال، يعمــل 
مدير النشــر بـــصحيفة »أخبــار اليوم«.

شارلوت ألفرد
صحفيـــــة ومحــــررة تعمــل مــع 
ــة،  ــات الإعلامي ــن المؤسس ــد م العدي
منهــا الشــبكة العالميــة للصحافــة 

الاســتقصائية.

عثمان كباشي
مشــرف غرفــة الأخبــار بموقــع الجزيــرة 
نــت، ومــدرب التحريــر الصحفـــــي 
ــرة  ــد الجزي ــة بمعه ــة الرقمي والصحاف

ــام.  للإع

محمد خمايسة
أخلاقيــات  في  وباحــث  صحفــي 
الإعــام، يعمــل محــرراً في معهــد 

للإعــام.  الجزيــرة 

حسن أوريد
مفكــر وكاتــب مغربــي. أصــدر مؤلفــات 
كثيــرة أبرزهــا »مــرآة الغرب المنكســرة« 
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بقنــاة  الأخبــار  ومشــرف  أكاديمــي 

الجزيــرة.

محمد أحداد
صحفــي في معهــد الجزيــرة للإعــام. 
أصــدر كتــاب »يــد في المــاء ويــد في 
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التمويل الأجنبي للصحافة العربية..
الأسئلة »الحارقة« التي يجب أن تطرح

حينمــا قررنــا فــي هيئــة التحريــر أن نثيــر موضــوع التمويــل الأجنبــي للمؤسســات الإعلاميــة العربيــة، كنــا واعين 
بأننــا نقتحــم موضوعــا حساســا يتداخــل فيــه الصحفــي بالسياســي بالثقافــي، وكنــا واعيــن أيضــا بأنــه قــد 

يحــدث نــوع مــن الخلــط فــي المصطلحــات، قــد يفضــي إلــى ضيــاع زاويــة المعالجــة. 

قبــل أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول 2001، كان التمويــل الأجنبــي فــي بداياتــه الجنينيــة، لكنــه ســرعان مــا تشــعب 
وأصبــح »موضــة العصــر« إذا جــاز توظيــف هــذا التعبيــر.

ــأن الصحافــة تشــكل واجهــة  ــا ب ــه كان موقن ــي، ولكن ــم العرب ــرة لاقتحــام العال ــر الغــرب فــي مداخــل كثي فكّ
ــا«. ــا أو ضدن ــدة« التــي بشــر بهــا جــورج بــوش فــي خطــاب »إمــا معن ــة لفــرض »القيــم الجدي فعال

ــد،  ــرن الجدي ــولات الق ــن تح ــدوة ع ــي ن ــدث ف ــروي يتح ــد الله الع ــي عب ــر المغرب ــام 2016، كان المفك ــي الع ف
وفيمــا يشــبه المراجعــة الفكريــة قــال: إن الغــرب »فقــد بوصلــة الحداثــة، والقيــم التــي يصدرهــا للكــون ليســت 

مؤسســة علــى تنميــة الإنســان... مــا يقــوم بــه الإعــام هــو تســطيح للثقافــة«. 

قــد تكــون صرخــة مفكــر كبيــر مثــل العــروي موجّهــة لهــذا الملــف، غيــر أن هيئــة التحريــر وهــي تحــدد محــاوره 
الكبــرى، قــررت أن تضــع تجربــة التمويــل الأجنبــي تحــت مجهــر البحــث والتحليــل دون أحــكام جاهــزة أو رســم 
مســار مســبق لــه، ثــم البحــث عــن مســوغات لتبريــر أطروحــة دون أخــرى. لــم يكــن هــذا قصدنــا، بــل كنــا نبحــث 
عــن وجهــات نظــر مختلفــة تضــيء زوايــا الموضــوع. بصيغــة أخــرى، كانــت عبــارات مــن مثــل: تخــدم أجنــدات 

أجنبيــة، تدمــر الإرث الثقافــي، تحابــي الغــرب.. موضــع شــك وتمحيــص كذلــك.

هكــذا، بحثنــا عــن رؤيــة بعــض التجــارب العربيــة لأهميــة ودور التمويــل الأجنبــي، والحقيقــة أن البعــض تفاعــل 
مــع الملــف، أمــا البعــض الآخــر فقــد اختــار أن يركــن إلــى الصمــت.

ــك، فــإن عقديــن تقريبــا مــن تدفــق التمويــل الأجنبــي علــى المؤسســات الإعلاميــة العربيــة يمنحنــا  مــع ذل
شــرعية الأســئلة التاليــة: 

• هل ساهم التمويل الأجنبي في خلق نموذج اقتصادي للمقاولات الإعلامية العربية؟
ــل  ــيات العم ــس بأساس ــة الم ــى درج ــات إل ــري للمؤسس ــط التحري ــى الخ ــن عل ــات الممولي ــر توجه ــل تؤث • ه

ــي؟ الصحف
• هل أدى التمويل الأجنبي إلى توسيع هامش حرية الصحافة في العالم العربي؟

• كيف يمكن أن نقيّم تجربة التمويل الأجنبي للمؤسسات الإعلامية العربية؟
• هل ينطوي التمويل الأجنبي على أجندات محددة؟

صحيــح أن قيــاس الأثــر فــي الإعــام -وهــو الحقــل الــذي ينتمــي إلــى السوســيولوجيا- ينطــوي علــى صعوبــات 
منهجيــة، لكــن يمكــن أن نرســم بعــض الملامــح الكبــرى للتجربــة.

لا نريــد القــول -وفــق أي معنــى مــن المعانــي- بــأن حقــوق المــرأة والأقليــات )مثــا( لا ينبغــي أن تكــون حاضــرة 
فــي الإعــام.. قطعــا لا.. بيــد أن اللافــت أن هــذه القضايــا تحولــت إلــى »أصــل«، بينمــا القضايــا الحقيقيــة تحولت 
إلــى »فــرع«، فهــل الخلــط مقصــود؟ هــل يصــل إلــى درجــة وجــود شــبهة »أجنــدات« مــن منطــق رأســمالي 

بحــت »لا أحــد يمنــح شــيئا بالمجــان«؟

طغــت مواضيــع الأقليــات الدينيــة والعرقيــة والحساســيات الثقافيــات علــى تجــارب إعلاميــة ممولــة أجنبيــا، 
ــن  ــرة مفكري ــك عش ــي«؟ »إلي ــزو العرب ــغ »الغ ــض الأمازي ــاذا رف ــل: لم ــن قبي ــن م ــرأ عناوي ــا أن تق ــس غريب ولي

ــن«. ــن البهائيي ــا ع ــب أن تعرفه ــق يج ــر حقائ ــة«، و»عش ــوا عــن المثلي مســلمين دافع

فــي المقابــل، هــل يتيــح هــذا التقييــم أن يمنــح شــيكا علــى بيــاض لكثيــر مــن الأنظمــة العربيــة التــي حاصــرت 
هــذه التجــارب، واعتبرتهــا أداة فــي يــد الاســتعمار الغربــي؟ هــل الــدول العربيــة المســتبدة توجــد فــي موقــف 

أخلاقــي ســليم كــي تحاكــم التجــارب الصحفيــة؟

يقينــا لا، لذلــك لا بــد أن ننظــر إلــى الموضــوع مــن الجهــة التــي لا تبــرر للأنظمــة القامعــة لحريــة الصحفييــن، 
لأنهــا فــي الأخيــر تطبــق قصــة »إنمــا أكلــت يــوم أكل الثــور الأبيــض« بكثيــر مــن الاجتهــاد.

ــة  ــة المانح ــات الغربي المؤسســـ
التمويــل كمدخــل  تدافــع عــن 
لترســـــــــــيخ حريــة التعبيــر 
الــذي  الإعــام  واســـــــتقلالية 
السياســي  يخضــع للاســتقطاب 
ولتحكــم الأنظمــة فــي »صنابيــر« 
الإعلانــات، ومــن حقنــا أن نتســاءل 
بعــد هــذه التجربــة الطويلــة: هــل 
الصحافــة  حريــة  مجــال  اتســع 

العربيــة؟

ــجن،  ــي الس ــون ف ــر: صحفي ــون الأحم ــي الل ــة ف ــة العربي ــرق المنطق ــدود«، تغ ــا ح ــلون ب ــر »مراس ــي تقري ف
أنظمــة تســترجع مــا ضــاع منهــا فــي الربيــع العربــي، الذبــاب الإلكترونــي يعــدم الصحفييــن علــى المنصــات 

ــة.  ــة طويل ــن.. واللائح ــن المزعجي ــن الصحفيي ــام م ــف للانتق ــة توظ ــن الجنائي ــة، القواني الاجتماعي

ــارج  ــن خ ــع م ــت مواضي ــا تناول ــدار، وربم ــي الج ــا ف ــا ثقبً ــة أجنبي ــة الممول ــات الإعلامي ــت المؤسس ــا فتح ربم
تحيــزات السياســيين لضغــوط المموليــن، وربمــا طرقــت مواضيــع لــم تكــن لتســمح بهــا البيئــة الثقافيــة العربيــة 
أمــام اســتفحال ظاهــرة »المقدســات« التــي تعبدهــا الدولــة والمجتمــع علــى حــد ســواء، لكنهــا فشــلت فــي 

إنشــاء نمــوذج اقتصــادي يضمــن لهــا الاســتمرارية والتحــرر مــن ضغــوط المموليــن.

فــي تقييــم تجربــة المؤسســات العربيــة الممولــة أجنبيــة، ثمــة رأيــان يتســمان بالمغــالاة: الأول يضعهــا فــي 
قفــص الاتهــام ويصورهــا بمثابــة اســتعمار يريــد هــدم الحضــارة العربيــة، والثانــي يراهــا مســتقلة ومدافعــة عــن 

الإنســان العربــي وحريتــه فــي التعبيــر.

بيــن هذيــن الحديــن، يبحــث الملــف عــن رؤيــة متوازنــة ويطــرح الســؤال المركــزي: هــل أضــاف التمويــل الأجنبــي 
قيمــة للصحافــة العربيــة؟

مجلة الصحافة

ــتبداد  ــال واس ــروب والاحت ــر والح ــة بالفق ــة مدموغ ــة عربي ــي بيئ ف
الحــكام وخنــق أنفــاس المعارضيــن، لا أحــد قــادر علــى إقنــاع الجمهــور 
)الــرأي العــام( بــأن قضايــا الإجهاض، والشــذوذ، والمســاواة فــي الميراث، 
والأقليــات الثقافيــة... تنتمــي إلــى صميــم همــوم الإنســان العربــي، أو 

تســتلهم روح تجربتــه. 
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التمويل الأجنبي 
للصحافة العربية.. 

مداخل للفهم
فريق التحرير 

التمويل الأجنبي للمؤسسات الإعلامية العربية ليس شرا كله وليس خيرا كله. بعيدا عن التوجه 
المؤامراتي الذي يواجه به لأنه أصبح خارج سيطرة السلطة لابد أن يطرح السؤال الكبير: هل تفرض 

الجهات الممولة أجندات قد تؤثر على التوجهات التحريرية وتضرب في العمق بمصداقية وموضوعية 
العمل الصحفي؟ 

الأميركيــة  المســاعدات  كانــت 
الإعــام  لوســائل  المُعلنــة 
الولايــات  خــارج  والصحفييــن 
المتحــدة لا تــكاد تُذكــر عندمــا 
ــم  ــع جي ــب م ــاس وينش ــرّر توم ق
ــام  ــكي ع ــورج كريمس ــغ وج إيوين
الدولــي  “المركــز  تأســيس   ،1984
ومؤسســة   )ICFJ( للصحفييــن” 
ــة  ــر الربحي ــي” غي ــد فريندل “ألفري
لخدمــة الصحفييــن، وإتاحــة دورات 
تطويــر أداء وزمــالات حــول العالــم.

قبــل ذلــك التاريــخ، كان لــوزارة 
الخارجيــة الأميركيــة مثــاً برنامــجٌ 
ــن  ــه صحفيي ــن خلال ــتقدم م تس
إلــى واشــنطن للتدريــب، لكــن لــم 
ــة  ــة -حكومي ــاك أي جه ــن هن تك
جهودهــا  تُكــرّس  خاصــة-  أو 
ــم  ــي- لدع ــكل علن ــا -وبش تمام

الصحافــة الدوليــة.
في مرحلة ما بعد 2011، لعبت المنصات التي خرجت من صلب الحراكات الاجتماعية؛ 

دورًا بارزًا في طرح القضايا الحقوقية والثقافية والاجتماعية، وتقديمها كمسائل 
تتقاطع بشكل عضوي مع الشأن السياسي )تصوير: جيم هولاندر - إ ب أ(.

ــى العــام 1989 ليشــكل محطــة  أت
ــتثمار  ــال الاس ــي مج ــة ف مفصلي
ــول  ــة ح ــاريع الصحفي ــي المش ف
ــك مــع ســقوط  ــم. تزامــن ذل العال
)جــدار  الحديــدي”  “الســتار 
برليــن(، ومــن ثــم تفــكّك الاتحــاد 
الســوفياتي، حيــث ظهــر الإعــام 
ــات  ــي المجتمع ــل ف ــر فاع كعنص
ــا  ــورة قواه ــد بل ــت تُعي ــي كان الت

السياســية وديناميــات قوتهــا.
والأوروبيــون  الأميركيــون  “هــرع 
مــن  الديمقراطيــة  لتشــجيع 
الحــرة،  الصحافــة  دعــم  خــال 
ــة  ــر الصحاف ــح تطوي ــى أن أصب إل
ــا  ــم التزامً ــول العال ــتقلة ح المس
ــه  ــرط في ــدولارات تنخ ــن ال بملايي
الأميركيــة  المنظمــات  مئــات 
ــك  ــة”، مثلمــا وصفــت ذل والأوروبي
ــه  ــث أجرت ــي بح ــوم ف ــن هي إيلي
“البعثــات  بعنــوان   2004 عــام 
 Media( ”الإعلاميــة )التبشــيرية(

ــدوره  ــذي كان ب Missionaries(، وال
مدعومًــا مــن منظمــات تُعنــى 
الإعلامــي  التطويــر  بمشــاريع 

حــول العالــم.

ــون  ــن “600 ملي ــوم ع ــت هي حك
ــر وظّفتهــا  ــر بكثي ــا أكث دولار وربم
جهــات أميركيــة لدعــم الصحافــة 
بيــن  العالــم  حــول  المســتقلة 
ــذه  ــن ه ــي 1994 و2004”. وم عام
الأميركيــة  “الوكالــة  الجهــات 
ــت  ــي صرف ــة” )USAID( الت للتنمي
مليــون   275 ســنوات   10 خــال 
دولار لهــذه الغايــة، و”المجتمــع 
ــي  ــوح” )Open Society( الت المفت
اســتثمرت ســنويًّا 20 مليــون دولار 
علــى الأقــل لمســاعدة الصحفيين. 
هــذه أرقــام عمرهــا 16 عامــا، وقــد 
ــة  ــوام القليل ــال الأع ــورت خ تط

ــة. الماضي

ــكل  ــون -بش ــتثمر الأوروبي ــا اس كم
وتأميــن  التدريــب  فــي  مــوازٍ- 
المعــدات وتقديــــــم النصائــح 
القانونيــة لصحفييــن حــول العالم. 
ومــن الجهات التــي ذكرتهــا هيوم 
للتنميــة  الدانماركيــة  “الوكالــة 
الأمــن  و”منظمــة  الدوليــــــة”، 
 ،)OSCE( ”والتعــاون فــي أوروبــا
والحكومــة الهولنديــة مــن خــال 
 ،)PRESS NOW( الآن”  “الصحافــة 
ــاون  ــويدية للتع ــة الس و”الوكالـــ
 ،)SIDA( الدولــي”  الإنمائـــــــي 
للتنميــة  الكنديــة  و”الوكالـــــة 
ألمانيــة  ومنظمــات  الدوليـــة”، 
ــرت”. ــش إيب ــل “فريدريت ــدة مث ع

الــذي  المســار  متابعــة  عنــد 
ســلكته معظــم هــذه الــوكالات 
ــزت  ــا رك ــر أنه ــات، يظه والمنظم
فــي كل حقبــة -لا ســيما فــي 
علــى  المفصليــة-  الفتــرات 
بــدأ  بينمــا  بعينهــا،  منطقــة 

العربيــة  بالمنطقــة  اهتمامهــا 
ــبتمبر/ ــداث 11 س ــد أح ــزداد بع ي

أيلــول 2001، وأصبــح أكثــر وضوحًــا 
وانخراطًــا مــع بــدء الربيــع العربــي 

.2011 عــام 

 ،2011 بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 
الإعلاميــة  المبــادرات  لعبــت 
التــي  والمنصــات  المســتقلة 
الحــراكات  صلــب  مــن  خرجــت 
ــارزًا فــي طــرح  الاجتماعيــة؛ دورًا ب
والثقافيــة  الحقوقيــة  القضايــا 
والاجتماعيــة، وتقديمها كمســائل 
مــع  عضــوي  بشــكل  تتقاطــع 

السياســي. الشــأن 

مــن  النــوع  هــذا  تمويــل  ولأن 
المبــادرات لــم يكــن يمــر بالقنــوات 
ــا  ــادت عليه ــي اعت ــمية الت الرس
ولأن  الــدول،  هــذه  ســلطات 
ــات  ــا منص ــي طرحته ــا الت القضاي
حديثــة بــدا ســقفها أكثــر ارتفاعًــا 

بــه  والمســموح  المعتــاد  مــن 
يتخــذ  النقــاش  بــدأ  )رســميًّا(، 
ــا”، حتــى تحــوّل  منحــى “مؤامراتيًّ
ــة  ــى تهم ــي” إل ــل الأجنب “التموي
ــة  ــة القانوني ــدَّ الملاحق ــل ح تص

ــدول. ــض ال ــي بع ف

حاولــت  التــي  الصحافــة  ولأن 
مــن  خرجــت  عــدة  منصــات 
ــها  ــي تكريس ــع العرب ــب الربي صل
بــدت  والعمــل علــى أساســها؛ 
ــة،  ــون مربح ــدون أن تك ــة ب مكلف
لكونهــا عملــت علــى رفــع ســقف 
ــة  ــات المزمن ــول الأزم ــاش ح النق
المســؤولة  الجهــات  ومســاءلة 
ــح  ــد مصال ــي تهدي ــا، وبالتال عنه
العلاقــة  فــإن  كثــر،  مســؤولين 
إعلاميــة  لوســائل  التقليديــة 
عديــدة مــع الشــركات وأســواق 
عــادة  )المرتبطــة  الإعلانــات 
تكــن  لــم  الحاكمــة(  بالقــوى 
إلــى  الحاجــة  ممكنــة، فكانــت 
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مــوارد مســتقلة تؤمّــن الانطلاقــة 
والاســتمرارية.

منصــات عديــدة بنــت شــراكات 
مــع جهــات صحفيــة حــول العالــم 
ــا  ــر محتواه ــي تطوي ــاعدتها ف س
ــي  ــي، ف ــوى مجان ــن محت أو تأمي
المنظمــات  فيــه  بــدت  وقــت 
العالميــة المعنيــة بدعــم الإعــام 
وتمويــل مشــاريعه بابًــا آمنًــا لتلــك 
المنصــات، بحيــث يحفــظ لهــا 
ــتقلالية،  ــن الاس ــعًا م ــا واس هامشً
ويســاعدها فــي طــرح قضايــا بدت 
ــا  ــر انفتاحً ــرة” أكث ــوارع “الثائ الش

ــها. ــى نقاش عل

المنظمــات  معظــم  تشــترك 
ــات  ــم المنص ــي تدع ــة الت الدولي
التأكيــد  فــي  الإعلاميــة 
“الديمقراطيــة”  مبــدأي  علــى 
وقــد  الماليــة”.  و”الشــفافية 
ســاهم ذلــك فــي تكريــس ثقافــة 
جديــدة لــدى المنصــات الإعلاميــة 
ــم تكــن ســائدة وفــق  ــة، ل الحديث
السياســي  التمويــل  ديناميــات 

التقليديــة. والتبرعــات 

ومــع أن التمويــل فــي ذاتــه ليــس 
ــون  ــي القان ــد ف ــة، ولا يوج جريم
مــا يمنعــه، فــإن خروجــه عــن 
ــي يمكــن  ــة الت ــوات التقليدي القن
للســلطة الســيطرة عليهــا، أدخلــه 
فــي شــق مؤامراتــي وسلســلة 
ــي  ــدى المتلق ــا ل ــات عززته اتهام
ــة  ــاوف المتراكم ــادي كلُّ المخ الع
ــة”  ــدات الخارجي ــن “الأجن ــه م لدي
لعبتــه  الــذي  الســلبي  والــدور 
مســار  فــي  أجنبيــة  حكومــات 
الــذي شــهدته بلــدان  التغييــر 

ــدة. ــة ع عربي

لكــن، بعيدًا عــن الشــق المؤامراتي 
حــول  النقــاش  فــي  المُكــرّر 
شــقٌّ  ثمــة  الأجنبــي،  التمويــل 
ــة  ــن الأهمي ــب م ــى جان ــر عل آخ
قــد يكــون أشــد تأثيــرًا مــن فــرض 
ــن  ــه وم ــي لأجندت ــوّل الأجنب المم
الصحافــة”،  “اســتقلال  إشــكالية 
وهــو المرتبــط “بحــدود العمــل 
الصحفــي” أو الطــرق التــي تقــارب 
بهــا المؤسســات الصحفيــة عملهــا 
وتنتقــي وفقهــا زوايــا اهتماماتهــا.

أنواع التمويل

“نعلم أن الموســيقى الكلاســيكية 
كانــت يومًــا ما موســيقى شــعبية، 
ــت  ــك، وبات ــد كذل ــم تع ــا ل لكنه
تحتــاج إلــى دعــم خيــري للصمود.. 
نحتــاج أن نشــرح للنــاس أن تحــوّلا 
مشــابهًا حــدث للصحافــة”. هكــذا 
يفسّــر رئيس منظمــة “بروبوبليكا” 
)ProPublica( الأميركيــة للصحافــة 
توفــل  ريتشــارد  الاســتقصائية 

الحاجــة إلــى التمويــل.
ــا  ــل بعضً ــة توف ــل مقارب ــد تحم ق
مــن المغــالاة، لكنهــا تعكــس جانبًا 

كبيــرًا ممــا آلــت إليــه الحــال.   

ــة  وبينمــا أظهــرت جهــات صحفي
“الغارديــان”  مثــل  مرموقــة 
إمكانيــة الاعتمــاد علــى دعــم 
القــراء وتمويــل الأفــراد مــن خــال 
عامــل ثقــة بيــن القــارئ والمنصــة 
ــوى  ــى المحت ــز عل ــة يرتك الإعلامي
تتمكــن  لــم  والحصــري،  الجيــد 
منصــات إعلاميــة عربيــة مســتقلة 
مــن الاعتمــاد عليــه، فعامــل الثقة 
لــم يتحقــق لأســباب عــدة، وبقيت 

والجهــات  الدوليــة  المنظمــات 
الأساســية  الرافعــةَ  المانحــة 
ــاريع. ــن المش ــر م ــتمرار الكثي لاس

وبحســب “ميديــا إمباكــت فوندرز” 
)Media Impact Funders(، صرفت 
المؤسســات الدوليــة المانحــة بين 
عامــي 2011 و2015 مبالــغ تزيــد 
قيمتهــا عــن 1.3 مليار دولار ســنويًّا 
ــي  ــة ف ــام والصحاف ــائل الإع لوس
جميــع أنحــاء العالــم، وشــمل ذلــك 
مثــا 250 مليــون دولار كل عــام 
لدعــم تطويــر وســائل الإعــام، 
التقاريــر  لدعــم  مليونــا  و220 

ــتقلة. ــة المس الصحفي

الناشــطة  مــع  حديــث  فــي 
مؤسســة  ومديــرة  النســوية 
غديــر  الفلســطينية  “أصــوات” 
ــي  ــألة، وه ــول المس ــافعي ح الش
معهــا  مباشــر  تمــاس  علــى 
لكــون مؤسســتها تعمــل بتمويــل 
لا  أنــه  إلــى  تشــير  أجنبــي، 
يمكــن وضــع كل مصــادر التمويــل 
ــدة، إذ  ــة واح ــي خان ــي ف الأجنب
يجــب التمييــز بيــن أنــواع التمويــل 

وأهدافهــا. المتوفــرة 

تقــول غديــر: “هنــاك التمويــل 
الــذي يهــدف إلــى الســيطرة علــى 
علــى  وإبقائــه  الراهــن  الوضــع 
حالــه، والتمويــل الهــادم الــذي 
مــن شــأنه أن يتســبب بضــرر مــن 
خارجــي  تدخــل  فــرض  خــال 
ــة  ــياقات داخلي ــا وس ــى قضاي عل
حساســة، وهنــاك التمويــل الداعم 
ــة  ــار خصوصي ــذ بالاعتب ــذي يأخ ال
كل مجتمــع وجاهزيتــه وسُــبُله 
ــل  ــرات وعم ــق بخب ــر، ويث للتغيي
ونشــاط المؤسســات المتواجــدة 
علــى الأرض، مــن أجــل إحــداث 

تغييــر حقيقــي”.

 تشترك معظم المنظمات الدولية التي تدعم المنصات الإعلامية في التأكيد على 
مبدأي »الديمقراطية« و»الشفافية المالية« )تصوير: يحيى أرهب - إ ب أ(. 
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مــن المهــم -وفقــا للناشــطة- 
ــل  ــادر التموي ــى أن مص ــارة إل الإش
“الوكالــة  -مثــل  الكبيــرة 
والاتحــاد  للتنميــة”  الأميركيــة 
معاييرهــا  تفــرض  الأوروبــي- 
وسياســاتها وشــروطها، لا ســيما 
فــي ســياقات سياســية حساســة 
ممــا  الفلســطيني،  كالســياق 
ــرة  ــة كبي ــات وجودي ــق تحدي يخل
ــات  ــى المؤسس ــا عل ــكل عبئً ويش
الصحفيــة والاجتماعيــة المحليــة، 
إذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار ارتبــاط 
بالموقــف  الاجتماعــي  الوعــي 

للأفــراد. السياســي 

مــع ذلــك، تشــير غديــر إلــى أنهــم 
ــة  ــون تقاطعي ــم يراع ــي عمله ف
ــاء  ــا النس ــم قضاي ــا، أي دع القضاي
باعتبارهــا  الجندريــة  والحريــات 
التحــرّر.  أساســية فــي ســيرورة 
ــع”  ــه “تدفي ــت إن ــا قال وبســبب م
التــي  المؤسســة  مبــادئ  ثمــن 
عملــت مثــاً علــى فضح سياســات 
الــوردي” الإســرائيلية،  “الغســيل 
التمويــل  المؤسســة  تقبــل  لا 

ــدره. ــا كان مص ــروط أيًّ المش

ــي  ــؤولة ف ــي المس ــا، تحك بدوره
للحريــات  العربيــة  “المؤسســة 
برنامــج  ومديــرة  والمســاواة” 
“النســاء فــي الأخبــار” فــي الشــرق 

عــن  الله  عبــد  ميــرا  الأوســط 
ــن  ــات بي ــن العلاق ــواع م ــة أن ثلاث
ــتفيدة  ــات المس ــن والجه الممولي

ــل. ــن التموي م

الأول- يظهــر لــدى الجهــات التــي 
ــل بغــض النظــر  تســعى لأي تموي
وهنــا  ترجمتــه،  كيفيــة  عــن 
توجهاتهــا  فــي  تشــتتًا  نجــد 
تطرحهــا. التــي   والمواضيــع 

يأخــذ  الــذي  هــو  الثانــي- 
محــدد  مشــروع  علــى  تمويــا 
وهنــا  توجهاتــه،  مــع  يتّســق 
ــع  ــي وض ــول ف ــل المم ــد يتدخ ق
معاييــر تنفيــذ المشــروع، كفــرض 
وجــود  أي  جندريــة”،  “مســاواة 
 50% مــن النســاء فــي مشــروع مــا.

الثالــث- هــو شــراكة فعليــة بيــن 
المســتفيدة،  والجهــة  الممــول 
ــه  ــروع بعين ــرة مش ــى فك تتخط

ــد. ــل الأم ــاون طوي ــى تع إل

أثر التمويل

يناقــش بحــث مشــترك نشــره 
العــام الماضــي مارتــن ســكوت 
وميــل بونــس وكايــت رايــت فــي 
ــل  ــر تموي ــة”، أث ــات الصحاف “دراس
المنظمــات غيــر الربحيــة علــى 

العمــل الصحفــي.

تضمّــن البحــث حــوارًا مــع 74 جهة 
صحفيــة أظهــرت شــهاداتها أن 
تأثيــر تمويــل المؤسســات يتجــاوز 
-لا  الصحافــة  اســتقلال  مســألة 
ــة  ــن مصلح ــس م ــه “لي ــيما أن س
يُنظــر  أن  المانحــة  المؤسســات 
ــي  ــل ف ــا تتدخ ــى أنه ــا عل إليه
لوســائل  التحريريــة  السياســة 
علــى  لينعكــس  الإعــام”- 
الآليــات التــي يفهــم مــن خلالهــا 

ويقومــون  عملهــم  الصحفيــون 
بــه علــى أرض الواقــع.

مســؤولين  مــع  نقــاش  وفــي 
عربيــة  إعلاميــة  بمؤسســات 
معهــا،  يعملــون  وصحفييــن 
ــن  ــث ع ــرون الحدي ــارك كثي يتش
الجهــد الكبيــر الــذي يبذلونــه في 
عمليــة “التــودد” للجهــات المموّلة 
ــم  ــا تجعله ــات معه ــاء علاق وبن
المشــهد  فــي  حضــورًا  أكثــر 
“بالأمــان  وإحساسًــا  الإعلامــي 

الاقتصــادي”.

حصــرًا  يأتــي  لا  التمويــل  ولأن 
عندمــا تعلــن جهــة مانحــة عبــر 
موقعهــا الإلكترونــي عــن رغبتهــا 
يناقــش  مشــروع  تمويــل  فــي 
قضيــة معيّنــة وتدعو المؤسســات 
ــط  ــم مخط ــى تقدي ــة إل الإعلامي
التمويــل،  أساســه  علــى  تنــال 
فهــو يتــم أحيانــاً مــن خــال 

مســار غيــر رســمي.

عــن  الصحفييــن  أحــد  يحكــي 
مشــاركته فــي لقــاءات ومؤتمــرات 
مؤسســته-  مــن  -بتكليــف 
بغــرض توســيع شــبكة العلاقــات 
مموليــن  علــى  والتعــرف 
ــن  ــم ع ــث معه ــن، والبح محتملي
مصالــح مشــتركة. تركيــز الصحفــي 
ــة  ــة” الموكل ــذه “المهم ــى ه عل
يكــون  مــا  مؤتمــر  فــي  إليــه 
أكثــر مــن اهتمامــه بالتشــبيك 
وإجــراء  آخريــن  صحفييــن  مــع 
نقاشــات تصــب فــي صلــب العمــل 

الصحفــي.

كذلــك  يســعى  الممــوّل  ولأن 
ــر  ــو أم ــوق -وه ــريك موث ــو ش نح
ــرًا  ــرك أث ــك يت ــإن ذل ــي- ف منطق
ســلبيًّا فــي بعــض الأحيــان، إذ 
الحقــل  فــي  عاملــون  يشــكو 

هناك التمويل الذي يهدف إلى السيطرة على الوضع الراهن وإبقائه 
على حاله، والتمويل الهادم الذي من شأنه أن يتسبب بضرر من خلال 

فرض تدخل خارجي على قضايا وسياقات داخلية حساسة )تصوير: 
عابد الهشلمون - إ ب أ(.

الموســـــــــيقى  أن  »نعلــم 
ــا  ــا م ــت يومً ــيكية كان الكلاس
موســيقى شــعبية، لكنهــا لــم 
تعــد كذلــك، وباتــت تحتــاج 
إلــى دعــم خيــري للصمــود.. 
للنــاس  نشــرح  أن  نحتــاج 
حــدث  مشــابهًا  تحــوّلا  أن 

للصحافــة«.
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المجموعــات  أن  مــن  الصحفــي 
علــى  دائمًــا  تحصــل  نفســها 
التمويــل، وهــذا يغلــق البــاب أمــام 
جديــدة  ومبــادرات  مؤسســات 
ــورًا  ــب حض ــي تكتس ــة لك ومهم

وتأثيــرًا.

تجــد  الســياق،  هــذا  فــي 
مؤسســات صحفيــة نفســها إزاء 
نصــرف  هــل  أساســي:  ســؤال 
جهــدًا وطاقــة علــى البحــث عــن 
الفعليــة  الاجتماعيــة  المشــاكل 
المجتمــع  شــرائح  تهــم  التــي 
أم  يحاكيهــا،  محتــوى  وتقديــم 
نركــز علــى القضايــا التــي نعتقــد 
أنهــا تهــم الممــوّل، ونســتثمر أكثر 
فــي تحســين صــورة المؤسســة 
وقولبتهــا بشــكل يراعــي “ترندات” 

التمويــل؟ 
ثانيــة،  جهــة  مــن 
تبــرز مســألة مطالبــة 
للمؤسســة  الممــول 
الصحفيــة بإثبــات مــا 
ــاريع  ــه المش حققتــ
التــي  الصحفيــــــة 
أن  وبمــا  يدعمهــا. 
مشــــــاريع عديــدة 
الضخمــة  -حتـــــى 

منهــا- لا تترك أثــرًا واضحًا في دول 
لم تعتد المســاءلة والمحاســــــبة، 
فقــد تهمــل المؤسســات الصحفية 
ــذ  ــي تأخ ــائكة الت ــع الش المواضي
محتــوى  لصالــح  أطــول  وقتًــا 
ــيكون  ــره س ــلفًا أن تأثي ــد س يُعتق

أوضــح.

“الترند” الحقوقي 
والمعطى الثقافي

الدعــم  أنــواع  أكثــر  بيــن  مــن 
ــة  ــات الدولي ــا الجه ــي تقدمه الت

لمؤسســات صحفيــة عربيــة، هــو 
ذلــك الهــادف إلــى تغطيــة الأخبار 
كالتنميــة  بمواضيــع  المتعلقــة 
ــد  ــف ض ــان والعن ــوق الإنس وحق

ــات. ــرأة والحري الم

ــد الدعــم المخصــص  وبينمــا يتزاي
لمواضيــع مــن هــذا القبيــل، تبــرز 
مخــاوف مــن أن يأتــي ذلــك علــى 
حســاب تغطيــة مواضيــع فــي 
جاذبيــة  أقــل  أخــرى  مجــالات 
المانحــة،  للأطــراف  بالنســبة 
أولويــة  تشــكل  قــد  لكنهــا 

المحليــة. للمجتمعــات 

والأســتاذة  الباحثــة  تعلــــــق 
ــى  ــادري عل ــد الق ــة نهون الجامعي
التمويــل الأجنبــي لبلـــدان العالــم 
أشــكال  “مــن  باعتبــاره  الثالــث 

الاســتعمار  أو  الكولونياليـــــــة، 
الثقافــي والفكـــري الناعــم”، وترى 
ــة  ــه “اســتغلالا للحاجــة المادي في
ــع  ــى مواضي ــن أجــل العمــل عل م
ــا،  ــلفًا مقارباته ــول س ــدد المم يح
الاعتبــار  فــي  الأخــذ  دون  مــن 
الحاجــات الفعليــة للنــاس والمناخ 

الثقافــي والسياســي الســائد”.

ــان  ــوق الإنس ــن حق ــى عناوي وحت
ــا  ــي يحمله ــات الت ــا الحري وقضاي
ــرأي  ــر -ب ــي، تُظه ــوّل الأجنب المم
الباحثــة- معضلــةً كبيــرة مرتبطــة 
فقضايــا  المعاييــر”،  “بازدواجيــة 
البلــدان  “تحددهــا  الحريــات 
بطريقــة  المتطــورة  الغربيــة 

تتلاءم مــع حاجاتهــا وسياســاتها”.
وبينمــا يمر طــرح أي قضية شــائكة 
بعــدة  المتقدمــة  الــدول  فــي 
مراحــل، منهــا تحــوّل القضيــة إلــى 
ــن  ــة، وم ــة وفكري ــكالية ذهني إش
ــون  ــطون ويحمل ــي الناش ــم يأت ث
يتلقفهــا  ذلــك  وبعــد  رايتهــا، 
ــها  ــي كواليس ــوص ف ــام ويغ الإع
أصحــاب  إلــى  يوصلهــا  حتــى 
القــرار والمؤثريــن، تختلــف مقاربــة 
ــة  ــي المنطق ــائكة ف ــا الش القضاي
العربيــة، حيــث يحمــل الإعــام 
مــع  تتماشــى  كبــرى  عناويــن 
ــون  ــول دون أن تك ــات المم توجه
قــد مــرّت “بالمراحــل المنطقيــة”، 
ودون أن تكــون قــد أخــذت حقهــا 
مــن التمهيــد لتجنّب طرحهــا دون 

اســتعراض أو اســتفزاز.

تبــرز مســألة أخــرى 
معالــم  تحـــــدد 
الاتجــــــاه،  هــذا 
وهــي أن أغلبيــة 
ــن يتكلمون  الممولي
ــرًا،  ــة حص الإنجليزي
ممــا يشــكل عائقًــا 
ــادرات  ــام مب أمــــ
فعليــة  محليــــة 
إلــى  الوصــول  مــن  وحقيقيــة 
المموليــن الكبــار، وتنحصــر الفــرص 
ــس  ــن بكوالي ــك الضالعي ــي أولئ ف
عالــم التمويــل ولغتــه. كمــا تخلــق 
ــذي  ــول ال ــام المم ــة أم ــة أزم اللغ
ــع  ــم الواق ــن فه ــا ع ــز أحيانً يعج
ــا،  ــي يموله ــة الت ــي للقضي الفعل
للجهــد  خســارة  يشــكل  بمــا 

والوقــت.

وإذا أخذنــا مثــالا حــول تمويــل 
مشــروع إعلامــي يتضمــن تغطيــة 
المناطــق  فــي  النســاء  قضايــا 
ــة  ــى رواي ــن عل ــة وتدريبه النائي
مــن  الممــوّل  يرفــع  قصصهــن، 
ســقف توقعاتــه بــأن “يُغيّــر حيــاة 

الذكــوري”، ولا  المجتمــع  ضحايــا 
ــي تســتميت  تســاعده الجهــة الت
ــي  ــل ف ــتقبال التموي ــا لاس أحيانً
خفــض هــذا الســقف والنظــر إلــى 
ــذ  ــد التنفي ــة. وعن ــور بواقعي الأم
ــدأ المشــكلات بالظهــور، منهــا  تب
ــة  ــال- صعوب ــبيل المث ــى س -عل
ــر مــن النســاء  ــى الكثي الوصــول إل

المســتهدفات بالمشــروع.

ــن  ــابق ع ــال الس ــدم المث ــد يق وق
النســاء فــي المناطــــــق النائيــة 
ــوع،  ــة الموض ــرى لمقارب ــة أخ زاوي
وهــي المتعلقــة باللغــة الصحفية 
ــن  ــوع م ــذا الن ــي ه ــتخدمة ف المس
كمصطلحــــــــات  المشــاريع، 
ــة  ــرأة” و“العدالــــ ــن الم “تمكيــ
الجندريــة” التــي تحصــر أحيانًــا 
نخبويــة  دوائــر  فــي  النقــاش 
الفئــة  إلــى  تصــل  لا  ضيقــة 

. فة لمســتهد ا

ــة  ــنا إزاء مروح ــد أنفس ــذا، نج هك
ــي  ــات الت ــن المصطلح ــعة م واس
أن  بــدل  “اســتيرادها”  جــرى 
ــت  ــع، فحمَل ــن أرض الواق تخــرج م
وبالتالــي  الغربيــة،  إســقاطاتِها 
ــن  ــة ع ــا الدائم ــيةَ غربته حساس

محيطهــا المباشــر.
خــال حفــلٍ أُقيــم لتكريمهــا عــام 
2015، سُــئلت قاضيــة المحكمــة 
أن  غينســبرغ  بــادر  روث  العليــا 
توجّــه رســالة إلــى النســاء انطلاقًا 
مــن تجربتهــا التــي امتــدت لأكثــر 
مــن نصــف قــرن كطالبة وناشــطة 
وأســتاذة  حقوقيــة  ومحاميــة 
ــدة  ــا واح ــي جعلته ــون، والت قان
مــن أيقونــات النضــال النســوي 
كان  العالــم.  حــول  والحقوقــي 
ــة واحــدة  جــواب غينســبرغ بجمل
ــام  ــي الأي ــرة ف ــا بكث ــمّ تداوله ت
ــر  ــع إعــان خب ــا م ــة تزامنً الماضي
وفاتهــا: “حارِبــن مــن أجــل القضايا 

التــي تُؤمِــنّ بهــا، لكــن ليكــن ذلك 
بطريقــة تحمــل الآخريــن علــى 

ــن”. ــى صفوفك ــام إل الانضم

الوصفــة التــي ســاقتها غينســبرغ 
انطلقــت مــن ضــرورة ربــط التغيير 
المنظّــم،  بالعمــل  الاجتماعــي 
الأخيــر  فعاليــة  ربطــت  لكنهــا 
-بشــكل أساســي- بقدرتــه علــى 
ــن”  ــاكاة “الآخري ــتقطاب ومح الاس
بلغــة يفهمونهــا، فتتوحــد القوى 
المؤثــرة فــي قضيــة بعينهــا فــي 
ــون  ــرض أن يك ــا يُفت ــة م مواجه

ــي. ــم الأساس الخص

الوصفــة  هــذه  مــا حملنــا  وإذا 
إلــى دائــرة العمــل الصحفــي فــي 
ــد  ــق، نج ــري أو المعمّ ــقه الخب ش
أنهــا تُحاكــي المعضلــة الأساســية 
التــي تواجههــا منصــات صحفيــة 
عديــدة تُعنــى بقضايــا حقــوق 
الإنســان والمشــاكل الاجتماعيــة 
ــات  ــر تابوه ــي تُعتب ــا الت والقضاي
فــي مجتمعــات المنطقــة، وهــي 
الصحفيــة  المقاربــات  غربــة 
ــع  ــن الواق ــدة ع ــان عدي ــي أحي ف

ــاش. ــي المُع الفعل
يمكــن ربــط هــذه المشــكلة بتركيز 
جهــات صحفيــة عديــدة علــى 
ــر مــن  لغــة الممــوّل وثقافتــه أكث
بــذل الجهــد لمخاطبــة شــرائح 
بالمواضيــع  المعنيــة  المجتمــع 
التــي تطرحهــا، فيتحــول الأمــر 
إلــى دائــرة “بزنــس” مغلقــة بيــن 
غريبــة  والمموليــن،  الصحفييــن 
ــات  ــة للفئ ــات الفعلي ــن الحاج ع

المســتهدفة بالمشــاريع.

ــد  ــي متزاي ــرز وع ــل، ب ــي المقاب ف
ــة  ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ف
لــة  لــدى بعــض الجهــات المُموِّ
وقــد  الإشــكاليات،  هــذه  حــول 
إســتراتيجيتها  بمراجعــة  بــدأت 

تعزيــز  عــن  فضــا  التمويليــة، 
فكــرة “المانــح الوســيط” الــذي 
مــن  صغيــرة  مشــاريع  يمــوّل 
تمويــل كبيــر حصــل عليــه، والــذي 
ــر  ــاس أكب ــى تم ــادة عل ــون ع يك

مــع المجتمعــات المحليــة.

ــن  ــؤولة ع ــع مس ــث م ــي حدي ف
مراجعــة مشــاريع تمويــل، تتعــاون 
ــير  ــن، تش ــن مختلفتي ــع جهتي م
يتــم  “الإســتراتيجيات  أن  إلــى 
تعديلهــا كل فتــرة، وقــد تعلمــت 
الوقــت  مــع  الممولــة  الجهــات 
الكثيــر مــن التعقيــدات المرتبطــة 
بالعمــل الصحفــي فــي المنطقــة 
آليــات  تُطــوّر  وهــي  العربيــة، 

ــاس”. ــذا الأس ــى ه ــا عل دعمه
ــرات  ــأن التغيي ــزم ب ــن الج لا يمك
التــي يشــهدها العمــل الصحفــي 
ــا  ــي كله ــل الأجنب ــل التموي بفع
أظهــر  إذ  ســلبية،  أو  إيجابيــة 
تســليط الضــوء علــى مواضيــع 
محــددة  إشــكاليةٍ  حقوقيــة 
أثــرًا  التمويــل-  هــذا  -بفضــل 
الوعــي  رفــع  علــى  إيجابيًّــا 
منطــق  وتعزيــز  الاجتماعــي 
المحاســبة، فــي مقابــل انتقــادات 
ــد  ــذي ق ــه ال ــذا التوج ــت ه طال
يــؤدي إلــى تهميــش مواضيــع 
ــرائح اجتماعيــة لا  إشــكالية أو ش

“الترنــد”. تُلائــم 

قــد يختصــر مــا كتبــه ســكوت 
بحثهــم  خاتمــة  فــي  وزميــاه 
دوافــع القلــق الأساســي مــن هــذا 
النــوع مــن التمويل، علــى أهميته، 
إذ يقولــون إن “مــا يثيــر قلقنــا 
ــة  ــهد طبيع ــو أن تش ــا ه خصوصً
الصحافــة والــدور الــذي تلعبــه في 
المســار الديمقراطــي والحقوقــي؛ 
تغييــرات علــى يــد مجموعــة مــن 
المؤسســات المانحــة، لا علــى يــد 

ــهم”. ــن أنفس الصحفيي
 

»مــا يثيــر قلقنــا خصوصًــا هــو أن تشــهد طبيعــة الصحافــة 
والــدور الــذي تلعبــه فــي المســار الديمقراطــي والحقوقــي؛ 
تغييــرات علــى يــد مجموعــة مــن المؤسســات المانحــة، لا 

علــى يــد الصحفييــن أنفســهم«.
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قبل سنوات أصدر صاحب المقال كتابه »مرآة الغرب المنكسرة«. 
كان من بين محاوره أن الغرب يسعى إلى التدخل عن طريق الإعلام 

لتشكيل رأي عام جديد. في المقال، شرح مفصل لكيفية توافق الرؤى 
الإعلامية بين الغرب وتوجهات الأنظمة العربية بعد أحداث 11 سبتمبر/

أيلول 2001.

الغرب يشكل
»مخيالا«

عربيا جديدا
حسن أوريد

منــذ ســقوط حائــط برليــن، بــدت 
قولبــة  فــي  الصحافــة  أهميــة 
التوجهــات  وفــق  العــام  الــرأي 
الأيدولوجيــة الجديــدة الداعيــة 
وحقــوق  الديمقراطيــة  إلــى 
ــت  ــوق. كان ــام الس ــان ونظ الإنس
الغــرب،  فــي  المؤثــرة  المراكــز 
وبخاصــة فــي الولايــات المتحــدة، 
تنطلــق من ســابقة إذاعــة »صوت 
أن  اســتطاعت  وكيــف  أميــركا« 
تُقــوض غريمــا كانــت لــه ترســانة 
وأيدولوجيــة  ضخمــة  عســكرية 

ــرة. مؤث

الكبــرى  الســاحات  مــن  وكان 
الاهتمــام  انصــب عليهــا  التــي 
برليــن،  حائــط  ســقوط  عقــب 
ــي مــن أجــل  ــم العرب ســاحة العال
وكان  جديــد.  مخيــال  صناعــة 
ــدة  ــرى المعتم ــل الكب ــن المداخ م
وقضيــة  الصحافــة  حينهــا، 

ــات العرقيــة  المــرأة وأوضــاع الأقلي
اهتمــت مراكــز  والدينيــة. كمــا 
البحــث بالمجتمــع المدنــي وقــواه 
الناهضــة، واعتبرت أن المؤسســات 
التقليديــة -مــن أحــزاب ونقابــات- 
متكلســة ولا يمكنهــا أن تواكــب 
تكــون  أن  ولا  الجديــد،  التوجــه 

روافــع للمنظومــة الحديثــة.

ولا جــدال أن العالــم العربــي حينها 
جــراء  خَضّــة  إلــى  يحتــاج  كان 
السياســية،  مؤسســاته  تكلــس 
فــي  الواحــد  الحــزب  وهيمنــة 
واحتقــان  الأنظمــة،  مــن  كثيــر 
ثقافتــه السياســية التــي تأبــى 
ــيا أو  ــواء أكان سياس ــاف، س الاخت
ثقافيــا، وكان يحتــاج ســاحة للحوار 
ــك،  ــل ذل ــن أج ــريء. م ــر والج الح
خرجــت الصحافــة التــي كانــت 
ــب  ــن القوال ــتقلة ع ــت بالمس تُنعَ

المعهــودة، مــن هيمنــة إعــام 
الدولــة، أو إعــام الأحــزاب، وقلبــت 
والجزائــر  المغــرب  فــي  -كمــا 
التابوهــات.  مــن  كثيــرا  والأردن- 
ــال«  ــف »لوجورن ــذه الصح ــن ه وم
فــي المغــرب، و»الوطــن« فــي 
الجزائــــــــر باللغــة الفرنســية، 
ــن  ــة كل م ــخة العربي ــي النس وف
»الصحيفــة« )المغرب( و»الشــروق« 

)الجزائــر(.

الحــرة«  أصبحــــــت »الصحافــة 
الســؤال  وكان  موازيــة،  ســلطة 
المســتتر: إلــى أي مــدى كانــت تلك 
ــتقلالية؟  ــع بالاس ــة تتمت الصحاف
حــالات  عــن  الحديــث  دون 
معينــة، كان يظهــر أن »الصحافــة 
لــم تكــن بمنــأى عــن  الحــرة« 
عرابــي  وأن  خارجيــة،  أجنــدات 
الفعلييــن  الإعلاميــة«  »الثــورة 
ــة،  ــم نبيل ــوارون وراء قي ــوا يت كان
ويراهنــون علــى جيــل جديــد غير 
ــاردة،  مثقــل بمخلفــات الحــرب الب
والصــراع  العربيــة،  والقوميــة 

الإســرائيلي. العربــي 

كانــت المنابــر الجديــدة تتمتــع 
الخبــر  بلــوغ  فــي  بالســهولة 
وإجــراء حــوارات مــع شــخصيات 
ــى  ــول عل ــا، والحص ــذة عالمي ناف
وكانــت  مقصــودة،  تســريبات 
كذلــك تتمتــع فــي ظــل العولمــة 
بإمكانيــة الحصــول علــى الإشــهار 
أضحــت  دوليــة.  شــركات  مــن 
مــن  أكثــر  الحــرة«  »الصحافــة 
لهــا  يُنظــر  قــوة موازيــة، وكان 
مــن قِبــل الســلطات كأداة مــن 
أدوات تقويــض مؤسســات الدولــة 
ــا  ــع، مثلم ــدَى المجتم ــة سَ وهلهل
ــري  ســبق أن أعــرب مســؤول جزائ
ــي  ــا ف ــدى مونتان ــي منت ــر ف كبي

خريــف العــام 1999.
ــد،  ــول الجدي ــذا التح ــل ه ــي ظ ف
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مــن  الدولــة  أجهــزة  تجنــدت 
أجــل إعــام بديــل مــن خــال 
ضبــط ســوق الإعــان، وإنشــاء 
ــز  ــة بمراك ــة مرتبط ــر صحفي مناب
القــرار، وربــط علاقــات مــع مراكــز 
صحفيــة غربيــة مــن أجــل تلميــع 
ــات  ــة ملف ــة، وتهيئ ــورة أنظم ص
ــة«  ــولات الديمقراطي ــول »التح ح
وكانــت  الاســتثمار.  وإمكانيــة 
تهــدد  الغربيــة،  المنابــر  تلــك 
ــا، أو التهجــم  ــا بفضــح قضاي أحيان
المجانــي، وكانــت تلــك إشــارات 
ــى  ــا إل ــام م ــع نظ ــل دف ــن أج م
إبــرام صفقــة تنــدرج فــي عمليــة 
العلاقــات العامــة أو شــراء صمتهــا. 
ضفــاف  علــى  نشــطت  وقــد 

الســين والتايمــز صحافــة مــن هــذا 
النــوع، مــع صحفييــن ينقلــون 
ولاءهــم فــي يســر، بــا أدنــى 

ــرج.  ح

الرئيــس  ســقوط  كشــف  لقــد 
بــن  العابديــن  زيــن  التونســي 
بــه  تقــوم  كانــت  مــا  علــي 
وكالــة قرطــاج مــن تمويــل منابــر 
إليهــا  الإشــارة  تمــت  إعلاميــة 
بالاســم فــي صحيفــة »لومونــد«، 
ــر  ــي الجزائ ــة ف ــفت الصحاف وكش
مؤخــرا عــن التســيب الــذي عرفــه 
منابــر  لفائــدة  الإعــام  ســوق 
صحفيــة وشــخصيات نافــذة. ولا 
يشــذ المغــرب عــن هــذا التوجــه، 
مــن خــال ضبــط ســوق الإعــان 

بالإغــداق علــى منابــر وحرمــان 
فــي  بمنابــر  وعلاقــات  أخــرى، 
فرنســا خاصــة، غايتهــا العلاقــات 
العامــة أكثــر منهــا الإخبــار النزيــه 

الموضوعــي. والتحليــل 

لكــن اللحظــة الثانيــة التــي غيّرت 
سُــلم الأولويــات مــن منظــور الغرب 
ــبتمبر/أيلول  ــد 11 س ــا بع ــي م ه
توجهــات  التقــت  حيــث   ،2001
الغــرب،  مــع  العربيــة  الأنظمــة 
فــي الحــرب علــى الإرهــاب، وفــي 

ــد. ــال جدي ــة مخي صياغ

ــرة  ــى النظ ــول عل ــذا التح ــر ه وأث
ــا  ــد قضاي ــم تع ــام، ول ــى الإع إل
ــر  ــة التعبي ــان وحري ــوق الإنس حق

كانت المنابر الجديدة تتمتع بالسهولة في بلوغ الخبر وإجراء حوارات مع شخصيات 
نافذة عالميا، والحصول على تسريبات مقصودة، وكانت كذلك تتمتع في ظل العولمة 

بإمكانية الحصول على الإشهار من شركات دولية )تصوير: محمد مسرة - إ ب أ(.
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تحظــى بالأولويــة مــن منظــور 
ــك أصبحــت الأنظمــة  الغــرب، ولذل
موضوعيــة،  حليفــة  العربيــة 
وأضحــى هنــاك نــوع مــن التطابــق 
فــي أولويــات كل مــن الأنظمــة 
ــي  ــع التغاض ــرب، م ــة والغ العربي
عــن تجــاوزات حقــوق الإنســان 

ــر.  ــة التعبي وحري

تَجنَّــد الغــرب لصياغــة مخيــال 
الإعــام  خــال  مــن  جديــد، 
والبرامــج  التربويــة  والمنظومــة 
ــي. وكان  ــاح الدين ــة والإص الديني
ــدة  ــات المتح ــأته الولاي ــا أنش مم
»الحــرة«  قنــاة  الغــرض  لهــذا 
وإذاعــة »ســوا«، ثــم فــي أعقــاب 
»الربيــع العربــي« موقــع »أصــوات 
مغاربيــة«. وتشــترك هــذه الأدوات 
فــي ذات التوجــه، فــي مناهضــة 
التطــرف الدينــي ودعــم الأقليــات 
ويســتحق  والدينيــة.  العرقيــة 
موقــع »أصــوات مغاربيــة« لوحــده 

التوجــه  دراســة متأنيــة حــول 
الجديــد، مــن خــال مــا يقــوم 
بــه فــي تفكيــك خطــاب التطــرف 
والدعــوة إلــى قــراءة النصــوص 
التابوهــات  وخلخلــة  الدينيــة 

الاجتماعيــة. 

وعمــدت كثيــر مــن دول العالــم 
قوانيــن  تبنــي  إلــى  العربــي 
جديــدة للصحافــة، وكانــت الغايــة 
منهــا التحكــم فــي توجهــات منابر 
إعلاميــة مزعجــة، والتضييــق على 

حريــة التعبيــر، مــن خــال عقوبات 
إن لــم تكــن ســالبة للحريــة، تكُــنْ 

ــة.  ــة ثقيل ــات مالي غرام

لــم يكــن مــن الســهل تقديــم 
مســاعدات ماليــة أجنبيــة لبعــض 
ــك  ــر بصفــة مباشــرة، لأن ذل المناب
يُعرّضهــا لــرد فعــل الحكومــات، 
لبعــض  بالنســبة  حصــل  كمــا 
ــم  ــم تقدي ــي ت ــث الت ــز البح مراك
بتهــم  لمحاكمــات  أصحابهــا 
أمــن  ضــد  والتآمــر  التجســس 
الدولــة. لذلــك كان الدعــم يتــم 
ــة،  ــر إعلامي ــة لمناب ــرق ملتوي بط
مــن خــال شــركات دوليــة تمنــح 
ــال  ــن خ ــة، أو م ــان والدعاي الإع
ــن  ــع صحفيي ــرة م ــات مباش علاق
يرتبطــون بمراكــز معينــة تمدهــم 
بالمعلومــة، وتتيــح لهــم الظهــور 
ــة،  ــة دولي ــات إعلامي ــي مؤسس ف
تدريبيــة  دورات  خــال  مــن  أو 
ــم  ــن، وتنظي ــن المبتدئي للصحفيي
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خــال  مــن  أو  زيــارات،  برامــج 
عبــر  اقتصاديــة  ثقافــة  إرســاء 
برامــج تكوينيــة فــي صنــدوق 
ــي،  ــك العالم ــي والبن ــد الدول النق
»توافــق  بأدبيــات  واســتئناس 

واشــنطن«.

ــر  ــاه أن كل المناب ــس معن ــذا لي ه
مخترقــة، ولكنهــا قابلــة للاختــراق، 
ــا  ــدة، منه ــراق ع ــكال الاخت وأن أش
ــم  ــا يت ــا م ــن، ومنه ــر والباط الظاه
دون أن يشــعر بــه القيّمــون علــى 

ــن.  ــر إعلامــي معي منب

مــن  رهانــا  الصحافــة  أضحــت 
ــر  ــت مناب ــلطة، وأضح ــات الس رهان
-كمــا صحفيــون- عرضــة للضغــوط 
ــك-  ــذر ذل ــن يتع ــراء، أو -حي والإغ
ــدة،  ــائل ع ــق بوس ــة للتضيي عرض
الإعــان،  فــي  التحكــم  منهــا 
والملاحقــات القضائيــة، والتشــهير 
والاختــراق، واختــاق قضايــا جانبية 
ــوى  ــع ق ــر م ــن التخاب ــح بي تتأرج
الدولــة  أمــن  أجنبيــة، وتهديــد 

وســامتها، أو ملاحقــات ضريبيــة أو 
قضايــا ذات طابــع أخلاقــي.

لكــن اللافت فــي تجارب عــدة منابر 
فــي العالــم العربــي حظيــت بدعم 
دافــق مــن قِبــل مؤسســات ماليــة 
أو حكوميــة أو شــركات كبــرى، أنهــا 
ــام  ــوة الإع ــك أن ق ــد، ذل ــم تصم ل
ومصداقيتــه  مصداقيتــه،  فــي 
فــي دفاعــه عــن القضايــا العادلــة، 
وفــي اســتماتة صحفيّيــه إلــى 
ــداء  ــم لن ــق وانصياعه ــب الح جان
الصحافــة  اســتقلال  الضميــر. 
ليــس بالأمــر الهيــن، ولا يكفــي 
ــا، أو  ــر م ــات منب ــن لتوجه أن تُرته
ــرت  ــك ظه ــي، ولذل ــر الصحف ضمي
مؤسســات داخــل جســم الصحافــة 
ــى  ــة عل ــات المهن ــل أخلاقي تجع
ســلم أولوياتهــا، وتعتمــد علــى 
ــل،  ــادر التموي ــي مص ــفافية ف الش
أعــداد  فــي  المعلومــات  ودقــة 
التوزيــع. ويظــل الحَكــم الأهــم هــو 

ــارئ.  الق
التــي  الكبــرى  التحــولات  ورغــم 

فــإن  الرقميــة،  الثــورة  عرفتهــا 
ــدور  ــع ب ــة تضطل ــة الورقي الصحاف
ــرأي  ــار وصياغــة ال مهــم فــي الإخب
ــد،  ــام جدي ــة رأي ع ــام، وصناع الع
فالصحافــة مثلمــا يقــول ألبيــر كامو 
هــي أنبــل مهنــة كلمــا مالــت إلــى 
ــح  ــن تجن الحــق، وهــي ســيئة حي
للدفــاع عــن مصالــح معينــة وتكون 
ــال.  ــاب الم ــة أصح ــي خدم أداة ف

نعــم.. تظــل الاســتقلالية نســبية، 
وينبغــي أن تخضــع دومــا للتقييــم 
هيئــات  خــال  مــن  والتقويــم، 
ــة،  ــة المهن ــى أخلاقي ــرف عل تش

ــل. ــادر التموي ــا مص ومنه

يظهــر أن »الصحافــة الحــرة« 
ــدات  ــأى عــن أجن ــم تكــن بمن ل
خارجيــة، وأن عرابــي »الثــورة 
كانــوا  الفعلييــن  الإعلاميــة« 

يتــوارون وراء قيــم نبيلــة.

الكبــرى  المداخــل  مــن  كان 
العالــم  لاقتحــام  المعتمــدة 
وقضيــة  الصحافــة  العربــي، 
المــرأة وأوضاع الأقليــات العرقية 

والدينيــة.

اللحظة الثانية التي غيّرت سُلم الأولويات من منظور الغرب هي ما بعد 11 سبتمبر/
أيلول 2001، حيث التقت توجهات الأنظمة العربية مع الغرب، في الحرب على الإرهاب، 

وفي صياغة مخيال جديد )تصوير: مروان علي - إ ب أ(. 

اللافت في تجارب عدة منابر في العالم العربي حظيت بدعم دافق من قِبل 
مؤسسات مالية أو حكومية أو شركات كبرى، أنها لم تصمد، ذلك أن قوة الإعلام في 

مصداقيته، ومصداقيته في دفاعه عن القضايا العادلة )تصوير: محمد مسرة - إ ب أ(.
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التمويل الأجنبي 
والاستشراق.. 

في الحاجة إلى 
الصحفي العضوي 

محمد خمايسة

حينمــا اســتعادت الكثيــر مــن البلــدان المغاربيــة 
ــة:  ــارة جوهري ــون عب ــق الوطني ــتقلالها، أطل اس
البــاب ليعــود مــن  الاســتعمار ســيخرج مــن 
النافــذة. وقــد عــاد، مــن بوابــة وســائل الإعــام، 
بنظــرة استشــراقية تفصــل الواقــع عــن ســياقاته 

ــة.   ــية والاجتماعي ــة والسياس الثقافي

التوجهات الصحفية الجديدة برزت كردة فعل رافضة لكل أدبيات الصحافة 
العربية السابقة بعد الوعي بها، والتي عاشت وتربت في ظل أنظمة 

سلطوية فرضت على الصحافة سرديتها )تصوير: ألبيرتو بيزولي - أ ف ب(.
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ــرة  فــي العــام 1988 نشــرت المفك
ســبيفاك  غاياتــري  الهنديــة 
ورقتهــا الشــهيرة “هــل يســتطيع 

التابــع أن يتحــدّث؟
)Can the Subaltern Speak?(

ــع هــو الشــخص  والمقصــود بالتاب
الاســتعمار  تحــت  عــاش  الــذي 
ــن  ــا م ــه انطلاق ــكلت معارف وتش

المســتعمِر)1(.  أدوات 

ســؤال ســبيفاك جــاء انطلاقــا 
المعرفــة  أدوات  أن  فكــرة  مــن 
ــل  ــن قِب ــكّلت م ــتنباطها تش واس
المســتعمِر ومفكريــه، بالنظــر إلــى 
أنهــم مــن ملكــوا الســلطة لفــرض 
الشــعوب  علــى  الأدوات  هــذه 
المســتعمَرة، وأنــه بعــد خــروج 
ــع”  ــم يســتطع “التاب المســتعمِر، ل
إلا  واقعــه  ويفهــم  يُفكّــر  أن 
اســتنادا إلــى تلــك الأدوات، وهــي 
ــياق ولا  ــة الس ــرورة- منزوع -بالض
ــح للتطبيــق فــي مجتمعــات  تصل
تختلــف تركيبتهــا وســياقاتها عــن 
فأصبــح  الغربيــة،  المجتمعــات 
ــم  ــى التكل ــر قــادر عل ــع” غي “التاب
عــن نفســه انطلاقــا مــن ثقافتــه 
وســياقاتها المعبــرة عنــه، بــل 
مــن ثقافــة وســياقات المســتعمر. 

ــبيفاك،  ــة س ــن مقارب ــا م وانطلاق
ــة،  ــة العربي ــى الصحاف ــودة إل وع
ــة  ــنوات الماضي ــال الس ــه خ فإن
ظهــرت توجهــات جديــدة تمثّلــت 
فيمــا سُــمي حينهــا “بالإعــام 
البديــل” أو “الإعــام المســتقل” 
مــع  كبيــر  بشــكل  بــرز  الــذي 
دخــول الألفيــة وانتشــار الإنترنــت، 
وهــو مــا خلــق قنــاة جديــدة أكثــر 
فعاليــة للتواصــل بيــن الصحفييــن 
والكيانــات والمؤسســات العالميــة، 
وبعيــدا عــن الســلطة. كمــا أن بدء 
اطّــاع الصحفييــن علــى التجــارب 
العالميــة التــي شــكّلت نقطــة 

ــة، جعلهــم ينطلقــون منهــا  إحال
ــي،  ــم الصحف ــراءة واقعه ــي ق ف
ممــا ســاهم فــي إدراكهــم لحجــم 
الهــوّة بيــن الصحافــة الغربيــة 
ذلــك  مــن  والأهــم  والعربيــة، 
وعيهــم بواقعهــم ومــا فيــه مــن 

ــكاليات. إش

وعليــه، يمكــن القــول إن هــذه 
الجديــدة  الصحفيــة  التوجهــات 
بــرزت كــردة فعــل رافضــة لــكل 
أدبيــات الصحافــة العربية الســابقة 
بعــد الوعــي بهــا، والتــي عاشــت 
أنظمــة  ظــل  فــي  وتربــت 
ســلطوية فرضــت علــى الصحافــة 
ســرديتها، وشــكّلت لهــا دورهــا 
محــدودة  أطــر  فــي  ودجنتــه 
ومعرّفــة، تســعى لتعزيــز هيمنــة 
الســلطة علــى المعرفــة وتحديــد 
أولويــات المجتمــع بمــا يخــدم 
ثــم  ومــن  الســلطة.  أجنــدات 
الغربــي،  النمــوذج  إلــى  لجــأت 
ل  ــكَّ ــه ش ــرة أنّ ــن فك ــة م منطلق
الضــد مــن الوضــع القائــم وحقــق 
نتائــج إيجابيــة “هنــاك”، فســعت 
الأجنــدات  تلــك  مســايرة  إلــى 
ــي،  ــول الغرب ــا المم ــي يدعمه الت
ضمــان  رئيســيين:  ولهدفيــن 
تحصيــل  عبــر  الاســتمرارية 
ــة  ــل، والانطــاق مــن مقارب التموي
“معولمــة” للصحافــة تؤمّــن لتلــك 
اعترافــا  الإعلاميــة  المؤسســات 

دوليــا نســبيا.

قراءة منزوعة 
السياق

بعيــدا عــن شــيطنة أو تمجيــد 
مؤسســات التمويــل، ومــن منطلق 
ــات  ــج المنظم ــة لبرام ــراءة عام ق
الهــدف  أن  يُفهــم  المانحــة، 
ــة  ــاريع الصحفي ــثّ المش ــا ح منه
ــا  ــي أداء عمله ــتمرار ف ــى الاس عل
المبــادرات  وتشــجيع  الرقابــي 

الجديــدة. الصحفيــة  لا يمكننــا قــراءة برامــج تمويــل 
الإعــام الغربيــة بعيــدا عــن 
تمثّــات أطروحــات الهيمنــة 

ــة.  الثقافي

المؤسســات  أجنــدات  وتَركّــزت 
لبرامــج  والممولــة  المانحــة 
قضايــا  علــى  الإعــام،  تنميــة 
ــز  ــاد، وتعزي ــة الفس ــل مكافح مث
وحقــوق  والمســاءلة،  الحوكمــة 
القضايــا  مــن  وغيرهــا  المــرأة، 
التــي تبــدو فعــا ذات أهميــة 
لكــن  العربيــة.  المنطقــة  فــي 
ــا  ــرح معالجته ــج تط ــذه البرام ه
لتلــك القضايــا مــن خــال منظــور 
 )Eurocentric( ــة ــة الغربي المركزي

الاستشــراقية )2(، ومــن قراءتهــا 
العربيــة  للمجتمعــات  الذاتيــة 
التــي  للكيفيــة  واســتنتاجاتها 
ــؤدي  ــة أن ت ــا للصحاف ــن به يمك
دورهــا بشــكل أكثــر فعاليــة فــي 
جــدلا  ســلمنا  إن  المجتمعــات، 
أن هــذا هــو الهــدف الفعلــي. 
ــا  ــات أنه ــذه المقارب ــكلة ه ومش
تنظــر إلــى قضايــا المجتمعــات 
مــن  الناميــة  الــدول  فــي 
ــم كافٍ  ــي، دون فه ــور أوروب منظ

	2

لخصوصيــة كل ســياق والاختــاف 
فيمــا بينهــا. 

ــر  ــي مؤتم ــه ف ــة ل ــاء مداخل أثن
“تنميــة الإعــام والاســتدامة فــي 
إفريقيــا”، قــال أســتاذ اقتصاديــات 
 Media Economic( الإعــام 
Studies( روبــرت بيــكارد المديــر 
الســابق لمعهــد رويتــرز التابــع 
لجامعــة أكســفورد )2010 - 2014(: 
إن ســبب عــدم اســتدامة ونجاعــة 

اعتبر بيكارد أن تعليم مبادئ وممارسات الصحافة الغربية فشل فشلا كبيرا في تطوير الصحافة 
في مناطق عدة، لأن الوكالات والبرامج الغربية المتخصصة في تنمية الإعلام، لم تأخذ في 

اعتبارها وجود واقع اجتماعي وثقافي مختلف في تلك الدول )تصوير: ناريمان المفتي - أ ب(. 
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فــي  الإعــام  تنميــة  مشــاريع 
وكالات  أن  هــو  الناميــة  الــدول 
ــت  ــة ذهب ــة الغربي وبرامــج التنمي
إلــى بــذل جهــود فــي تطويــر 
يخــدم  بمــا  الإعــام  وســائل 
الخارجيــة  السياســة  أهــداف 
تأتــي  التــي  للــدول  الطارئــة 
ــدلا مــن أن  ــك البرامــج، ب منهــا تل
ــتدامة  ــة مس ــداف تنمي ــع أه تض
الــدول)3(،  تلــك  فــي  للإعــام 
مضيفــا أن جهــود تطويــر وســائل 
الإعــام مــن قبــل برامــج التنميــة 
إعــادة  إلــى  ســعت  الغربيــة، 
تمثيــل أشــكال وممارســات وســائل 
ــرب،  ــي الغ ــودة ف ــام الموج الإع
ــات  ــل بالاختلاف ــراف كام دون اعت
ــات  ــك المجتمع ــن تل ــعة بي الواس

 	3

والمجتمعــات الناميــة. و“الأســوأ 
مــن ذلــك” -على حــد تعبيــره- أن 
تلــك البرامــج تســعى إلــى إعــادة 
إنشــاء أنــواع وأنمــاط إعلاميــة 
بــدأت بالانهيــار وثبــت فشــلها 

فــي “العالــم المتقــدم”.

وفي ســياق شــرحه للانفصــال عن 
الســياق، اعتبــر بيــكارد أن تعليــم 
الصحافــة  وممارســات  مبــادئ 
الغربيــة فشــل فشــا كبيــرا فــي 
تطويــر الصحافــة فــي مناطــق 
والبرامــج  الــوكالات  لأن  عــدة، 
الغربيــة المتخصصــة فــي تنميــة 
الإعــام، لــم تأخــذ فــي اعتبارهــا 
ــي  ــي وثقاف ــع اجتماع ــود واق وج

ــدول. ــك ال ــي تل ــف ف مختل

أبــرز  توضّــح  بيــكارد  مداخلــة 
ــل الإعــام  إشــكاليات برامــج تموي
ــل  ــن تحلي ــق م ــة، إذ تنطل الغربي
واقــع الإعــام فــي الــدول الناميــة 
مقاربــة غربيــة، فتعتقــد  مــن 
أنهــا بإعــادة تمثيــل أنمــاط العمل 
الغربيــة،  الصحفيــة  والمبــادئ 
قــادرة علــى حــل مشــاكل الإعــام 
ــن  ــي حي ــة، ف ــدول النامي ــي ال ف
أنهــا ربمــا تتســبب فــي تفاقمهــا، 
ــي دول  ــي ف ــاخ السياس ــا المن ف
بعــد  “مــا  أو  الثالــث”  “العالــم 
ــي  ــاخ ديمقراط ــتعمارية” من الاس
حــر، ولا مشــاكله المركّبــة تتشــابه 
مــع مشــاكل المجتمعــات الغربيــة، 
كذلــك.  الثقافــي  ســياقه  ولا 
ــل  ــج تموي ــز برام ــا تُركّ ــذا، عندم ل

الإعــام علــى قضايــا مثــل تمكيــن 
تُغفــل  فإنهــا  سياســيا،  المــرأة 
ــك  ــي تل ــي ف ــام السياس أن النظ
ــكلة، وأن  ــل المش ــو أص ــاد ه الب
الرجــل والمــرأة -علــى حــد ســواء- 
ــر. ــي ح ــرار سياس ــان بق لا يتمتع

ويمكــن قيــاس المثــال الســابق 
ــل  ــدات التموي ــم أجن ــى معظ عل
أهميتهــا،  علــى  نتفــق  التــي 
لكنهــا لا تعالــج أسّ المشــكل. 

ــى  ــل عل ــج التموي ــز برام ــأن تُركّ ف
قضايــا مثــل الحوكمــة دون العمــل 
ــتقلالية  ــى اس ــدي عل ــكل ج بش
ســتترك  أنهــا  يعنــي  الإعــام، 
“ظهــر” الصحفييــن مكشــوفا أمــام 
ــم  ــد حريته ــي تقيّ ــن الت القواني
مســاءلة  أجــروا  إذا  وتجرمهــم 
فعليــة للســلطة. أمــا مطالبــة 
ــاد دون  ــف الفس ــن بكش الصحفيي
وجــود مظلــة قانونية تســهّل لهم 
الحصــول علــى المعلومــات، فذلك 
يعنــي أنــك ســتبقيهم أمــام قــدر 
محــدود مــن المعلومــات التــي 
ــن  ــرورة ل ــا، وبالض ــون عليه يعمل
تكــون مــن بينهــا قضايــا الفســاد 
الكبــرى التــي تهــدد المجتمــع 

ــري.  ــكل جوه بش

الهيمنة الثقافية

لا يمكننــا قــراءة برامــج تمويــل 
عــن  بعيــدا  الغربيــة  الإعــام 
الهيمنــة  أطروحــات  تمثّــات 
 )Cultural Hegemony( الثقافيــة
التــي اســتُخدمت بشــكل بــارز في 
ــتعمارية،  ــد الاس ــا بع ــات م الدراس
فــرض  يتعلــق بطبيعــة  فيمــا 
الخطــاب المعرفــي لــدول الشــمال 

ــوب.  ــى الجن عل

وفــي هــذا الســياق فــإن الهيمنــة 
الثقافيــة -كمــا عرّفها الفيلســوف 
الإيطالــي أنطونيــو غرامشــي الذي 
طــرح مفهــوم أن الســيطرة لا تتــم 
الفعليــة  القــوة  فقــط بفــرض 
الأفــكار-  بفــرض  أيضــا  وإنمــا 
المتنوعــة  المجتمعــات  وداخــل 
ثقافيــا، ســتكون لثقافــة الطبقــة 
ــة  ــب بثقاف ــي تتلاع ــة الت الحاكم
)المعتقــدات  المجتمــع  ذلــك 
والتفســيرات والمنظــورات والقيــم 

ــا(. وغيره

“الطبقــة  نظــرة  فــــــإن  لــذا، 
 )Ruling Class( الحاكمــــــــة” 
ــائدة،  ــة الس ــي الثقاف ــتكون ه س
الوحيــدة  ســـتكون  وســرديتها 
التــي تُعتبــر “منطقيــة” )4(، وأنــه 
مــن خــال المؤسســات الاجتماعية 
كالجامعـــــــات والمــدارس ودور 
وغيرهــا،  والمحاكــم  الـــــعبادة 
تفــرض تلــك الطبقــة الحاكمــة 
قيمهــا ومبادئهــا واعتقاداتهــا. 

الهيمنــة  نظريــة  توسّــع  ومــع 
الثقافيــة لتأخــذ شــكلا عالميــا، 
وبالنظر إلى الســياقات الاســتعمارية 
التــي مــر بهــا العالــم وشــكّلت مــا 
ــى  ــوى العظم ــرف بالق ــح يع أصب
فــي الغــرب وظهــور العولمــة، فــإن 

	4

الإحالــة الســابقة إلــى الهيمنــة 
الثقافيــة تُســقَط هنــا علــى القوى 
العظمــى التــي تهيمــن ثقافيــا 
علــى الســردية المعرفيــة فــي 

باقــي دول العالــم. 

التــي  الأجنــدة  كانــت  ومهمــا 
ــدو  ــة، تب ــات الممول ــا الجه تضعه
فــي ظاهرهــا تســعى لخدمــة 
ليســت  أنهــا  إلا  المجتمعــات، 
ــي  ــة الت ــدة المهم ــرورة الأجن بالض
تؤثــر فــي تغييــر الواقع فــي الدول 
المؤسســات  بهــا  تعمــل  التــي 
ــل.  الإعلاميــة التــي تتلقــى التموي

الحاجة إلى 
الصحفي 

“العضوي”

إن الوصــول إلــى مشــهد إعلامــي 
يركّــز فــي تغطيتــه علــى القضايــا 
حيــاة  تمــس  التــي  الجوهريــة 
النــاس بشــكل مباشــر، يحتــاج 
فــي المقــام الأول إلــى فهــم تلــك 
ــن  ــدا، وم ــا جي ــات فهم المجتمع
ــرز  ــى أب ــم تحليلهــا للوقــوف عل ث
القضايــا التــي تشــكّل عائقــا بينــه 

ــى.  ــه المثل ــوغ حالت ــن بل وبي

ــن  ــر م ــون خي ــون المحلي الصحفي
الواقــع  هــذا  قــراءة  يســتطيع 
بشــكل موضوعــي وواقعــي، بعيدا 
ــة أو  ــور النمطي ــرات الص ــن تأثي ع
القــراءة الســطحية لــه، فهــم أبنــاء 
هــذا المجتمــع ويتأثــرون بمــا يؤثــر 

ــه.  ــرون مثل ــه ويفك في

لذلــك فــإن عمليــة وضــع الأجنــدة 
المؤسســات  داخــل  الإخباريــة 
أن  يجــب  العربيــة  الإعلاميــة 
تنطلــق مــن اهتمامــات الصحفيين 

22

الأجنــدة التــي تضعهــا الجهــات 
ــا  ــي ظاهره ــدو ف ــة، تب الممول
ــات،  ــة المجتمع ــاعية لخدم س
إلا أنهــا ليســت بالضــرورة تؤثــر 

ــر الواقــع. فــي تغيي

لا المناخ السياسي في دول »العالم الثالث« أو »ما بعد الاستعمارية« مناخ 
ديموقراطي حر، ولا سياقه الثقافي كذلك )تصوير: بين كارتيس - أب(. 
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ــات،  ــك المؤسس ــي تل ــن ف العاملي
التــي  القضايــا  مــن  وانطلاقــا 
تشــغل بالهــم، لا مواكبــة لـ”ترنــد” 

التمويــل الغربــي.
  

وغالبــا مــا ينطلــق باحثــو العلــوم 
ــوري  ــؤال مح ــن س ــة م الاجتماعي
عــن العلاقــة البنيويــة بيــن القــوة 
ــن  ــف تؤمّ ــة، وكي ــاج المعرف وإنت
المتعــددة-  -بأشــكالها  القــوة 
احتــكارا لأدوات إنتــاج المعرفــة، 
وتمكّــن مالكهــا مــن قــراءة واقعــه 
إنتــاج  فــي  تســاعده  بطريقــة 
معرفتــه المســتنبطة مــن ســياقه 

ــاص.  الخ

أهــم  إحــدى  الصحافــة  ولأن 
النــاس  وعــي  تشــكيل  أدوات 
بمجتمعهــم ومــا يجــري فيــه، 

ــا  ــز عليه ــي يرك ــا الت ــإن القضاي ف
ــي  ــة ف ــا الأولوي ــام ويمنحه الإع
معالجتهــا، يجــب أن تنطلــق مــن 
ــا  ــكل م ــك الســؤال، وتســعى ب ذل
ــور  ــى الجمه ــه إل ــت لإيصال امتلك

ــه. ــا ب ــح واعي ليصب
 

لكــن، كيــف يُمكــن لوســائل الإعلام 
ــل  ــي ظ ــؤال ف ــدرك ذاك الس أن تُ
عــدم امتلاكهــا لأدوات تمكّنهــا 
مــن فهــم مجتمعاتهــا وســياقها، 
ــر  ــى أدوات ومعايي ــا عل واعتماده
ــي  ــا الت ــاء أجندته ــة” لبن “معولم
تعتقــد أنهــا تخــدم مجتمعهــا 

ــة؟  ــه العام ومصلحت

قبــل أن يكتــب أنطونيو غرامشــي 
نظريتــه الشــهيرة حــول “المثقــف 
العضــوي” في ســجنه، كان صحفيا 

مــدركا  ليصبــح  بــه  والارتقــاء 
ــا،  ــه فع ــر في ــي تؤث ــا الت للقضاي
ــي يتحــرّك نحــو إصلاحهــا.  وبالتال
فــي  الأخبــار  غــرف  بقــاء  أمــا 
برجهــا العاجــي رهينــة للتصــورات 
وللكيفيــة  النمطيــة،  الغربيــة 
ــه  ــا، فإن ــا القضاي ــل به ــي تُح الت
ــرف  ــن غ ــا بي ــزا صلب ــق حاج يخل
ــا  ــة، ف ــاحات العام ــار والس الأخب
ــي  ــر ف ــى التأثي ــادرة عل ــى ق الأول
وعــي الثانيــة، ولا الثانيــة تــرى 
أنهــا تتمثــل فــي أجنــدة الأولــى. 
الأخبــار  غــرف  تتحــول  وهكــذا 
إلــى قطعــة “ديكــور” عاجــزة عــن 
إحــداث تغييــر جــذري فــي الواقع، 
ــي  ــائدة ف ــتعارة الس ــز الاس وتعزي
ــة فــي وصــف  المجتمعــات العربي
ــة  ــل ولا قيم ــذي لا طائ ــكلام ال ال

ــد”. ــه “كلام جرائ ــه؛ بأن ل

فــي  وينظــر  مجتمعــه  يقــرأ 
أســباب مشــكلاته والكيفيــة التــي 
ــراه  ــا ي ــف كم ــا. فالمثق ــل به تُح
ــي  ــي ف ــو الصحف ــي -وه غرامش
ــق  ــب أن ينطل ــة- يج ــذه الحال ه
ثقافــة  مــن  طروحاتــه  فــي 
ــا  ــي، بتوجهاته ــا ه ــعوب كم الش
فــي  و“المتخلفــة”  الأخلاقيــة 
الوقــت ذاتــه؛ ليتمكــن مــن أن 
تلــك  داخــل  حضــوره  يضمــن 
الثقافــة، وبالتالــي يعيــد ثقــة 
النــاس بالصحافــة كســلطة قــادرة 
علــى التغييــر وتمثّــل صوتهــم 

باســمهم.  وتتحــدث 

ــي  ــتؤمّن للصحف ــة س ــذه الثق ه
حضــورا فــي المجتمــع، وصوتــا 
ــن  ــراده، فيتمكّ ــدى أف ــموعا ل مس
الجمهــور  وعــي  تشــكيل  مــن 
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 politics: Western international theory, 1760-2010. Cambridge
University Press, 2012.
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4-Lears, TJ Jackson. “The concept of cultural hegemony: v
 Problems and possibilities.” The American Historical
Review (1985):567-593.

الصحفي يجب أن ينطلق في طروحاته من ثقافة الشعوب كما هي، بتوجهاتها الأخلاقية 
و«المتخلفة« في الوقت ذاته؛ ليتمكن من أن يضمن حضوره داخل تلك الثقافة، وبالتالي يعيد ثقة 
الناس بالصحافي كسلطة قادرة على التغيير وتمثّل صوتهم وتتحدث باسمهم )خليل حمرا - أ ب(.
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الانتقادات للمؤسسات الممولة أجنبيا لا تكاد تتوقف، فمن خدمة 
أجندات غربية وغياب نموذج شفاف للحوكمة، ومحاولة فرض نموذج 

ثقافي عنوة في المجتمعات العربية، توجد هذه المؤسسات في قلب 
نقاش مجتمعي عن أدوارها. لكن اللافت، أن صوت أصحاب المبادرات 

والمسؤولين عن المنصات ظل مغيبا، وكانت دائما المقصلة جاهزة 
دون أن نسمع رأيهم، ورؤيتهم. ديانا مقلد، من مؤسسي تجربة »درج« 

المستفيدة من التمويل الأجنبي، تتحدث لـ »مجلة الصحافة« عن 
تجربتها، وتجيب عن الأسئلة »الحارقة« حول تأثير أجندات الممولين 
على مصداقية المؤسسات العربية وعلى المبادئ العامة التي تؤطر 

مهنة الصحافة.

التمويل 
الأجنبي 

أفسح المجال 
لحرية التعبير 
خارج الضغط 

السياسي
حوار مع ديانا مقلد: سكرتير تحرير موقع »درج«

ــل الأجنبــي  هــل ســاهم التموي
فــي خلــق نمــوذج اقتصــادي 
للمؤسســات الإعلاميــة العربية؟

ســأجيب مــن خــال تجربتــي فــي 
“درج”. بالنســبة لنــا، التمويــل جزء 
مــن مشــكلة الإعــام لأنــه يقتــرن 
وسياســي،  تحريــري  بضغــط 
المؤسســة  تحريــر  وبالتالــي 
الإعلاميــة يكــون عبــر نمــوذج 
وقابــل  ريعــي  غيــر  إعلامــي 
عبــر  منتجًــا، ســواء  يكــون  لأن 
اشــتراكات وغيرهــا.  أو  إعلانــات 
أقصــد أن الأمــر ضــروري لتأميــن 
علــى  المؤسســة  اســتقلالية 
ــة  ــن تبعي ــري م ــتوى التحري المس
المــال السياســي الــذي يشــكل 
عالــم  فــي  الكبــرى  المعضلــة 

اليــوم. الصحافــة 

ــا  ــق، كان خيارن ــذا المنطل ــن ه م
وخيــار مؤسســات ناشــئة مختلفــة 
فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة، هــو 
اللجــوء إلــى مؤسســات مانحــة 
كمرحلــة انتقاليــة، ثــم فيمــا بعــد 
ــى مســتوى الاســتقلال  ســنصل إل
المــادي مــن خــال “نمــوذج عمل” 
)business model( يؤمّــن مداخيل 
ــتمراريتها.  ــن اس ــة ويضم  للمؤسس

ــتطاعت  ــل اس ــل بالفع ــن، ه لك
المؤسســــــات الإعلاميـــــــة 
التمويــل  مــن  المســـتفيدة 
لنفســها  تجــد  أن  الأجنبـــي 
بعــد  بهــا،  خاصــا  نموذجـــا 
ــة  ــا أســميتها “المرحل ــاز م اجتي

ليــة”؟ لانتقا ا

الحــال أن بعــض مؤسســات الإعلام 
تأميــن  مــن  تمكنــت  البديــل 
مداخيــل محــدودة عبــر اشــتراكات 
أو إقامة أنشــطة ربحيــة، أو تقديم 
خدمــات تقنيــة وإنتاجية تســاهم 

فــي تأميــن ربــح للمؤسســة، وهذا 
ــا لــولا الدعــم مــن  لــم يكــن ممكنً
ــي  ــاهمت ف ــة س ــات مانح مؤسس
تطويــر بيئــة العمــل. بمعنــى، 
علــى  يعملــون  كثيــرون  كان 
غيــر  “منظمــات  أنهــم  قاعــدة 
ــل  ــذا يجع ــة” )NGO(، وه حكومي
قــادرة  غيــر  ريعيــة  المؤسســة 
ــى  ــا. وعل ــتقلال مادي ــى الاس عل
هــذا الأســاس، صــار مــن الضــروري 
أن تطــور أي مؤسســة إعلاميــة 
ــن  ــال م ــح الم ــا لرب ــا قاب نموذج
ــر. ــتقلالية التحري ــان اس ــل ضم أج

ــن  ــات الممولي ــر توجه ــل تؤث ه
إلــى  التحريــري  الخــط  علــى 
درجــة المــس بأساســيات العمل 

الصحفــي؟

 مــا أود التركيــز عليــه، وأنــا أجيــب 
علــى ســؤالك، هــو أن اللجــوء إلــى 
مؤسســات مانحــة ليــس مفتوحًــا. 
خيــارات  فــإن  آخــر،  وبمعنــى 
فــي  لنــا  -بالنســبة  التمويــل 
“درج”- محصــورة فــي جهــات غيــر 
ــر  ــة وغي ــر حكومي ــية وغي سياس
فارضــة لأي أجنــدات أو ضغــوط 

العلاقــة مــع التمويــل يجــب 
ــار  ــوائية، فاختي ــون عش ألا تك
أيضــا  المانحــة  المؤسســات 
يجــب أن يكــون دقيقًــا. مــن 
تفــرض  لا  تجربتــي،  خــال 
المؤسســات المانحــة أجنــدة 

محــددة.

تحريريــة، وهــذا مــا اعتمدنــاه، وأي 
ــن أن  ــة يمك ــع مؤسس ــاون م تعـ
تفــــرض علينــا رؤيــــــة تحريرية 

ــه. ــية؛ لا نقبل أو سياس

الأجنبــي  التمويــل  أدى  هــل 
حريــة  هامــش  توســيع  إلــى 
الصحافــة فــي العالــم العربــي؟

ــة  ــات مانح ــع مؤسس ــل م التعام
ــك  ــار تل ــة اختي ــق لجه ــر دقي أم
ضمــان  أجــل  مــن  المؤسســات 
أن يكــون التمويــل متحــررًا مــن 
ــى  ــي عل ــي، وه ــط السياس الضغ
كل حــالٍ ليســت كثيــرة، ولا تملــك 
موازنــات ضخمــة، لكنهــا بالتأكيــد 
تعطــي هامشــا واســعا للعمــل 
المهنــي، الأمــر الــذي يمكــن أن 
نلمســه فــي تجــارب إعلاميــة 

مختلفــة. 

ــى  ــد- أعط ــوذج -بالتأكي ــذا النم ه
مســـــاحات أوســع لتنــاول قضايــا 
ــي  ــام السياس ــارج الانقس ــن خ م
والأهلــي فــي المنطقــة العربيــة، 
ســواء مــا يتعلــق بقضايــا الحريــات 
علــى  أو  والعامــة،  الفرديــة 
مســتوى القضايــا السياســية التــي 
ــر فــي  ــدور حولهــا انقســام كبي ي

مجتمعاتنــا.

ديانا مقلد
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ــة  ــن دول ــر م ــي أكث ــة ف ــئة مختلف ــات ناش ــار مؤسس ــا وخي إن خيارن
عربيــة، هــو اللجــوء إلى مؤسســات مانحــة كمرحلــة انتقالية، ثــم فيما 

بعــد ســنصل إلــى مســتوى الاســتقلال المــادي.

 تعطي المؤسسات المانحة هامشا واسعا للعمل 
المهني وبذلك تضمن شكلًا من أشكال حرية 

الصحافة )تصوير: فيليب ديل - إ ب أ(. 

تعد »درج« من المؤسسات الإعلامية التي تعتمد 
على التمويل الأجنبي )من موقع درج(. 

ــة  ــم تجرب ــا تقيي ــف يمكنن كي
التمويــل الأجنبــي للمؤسســات 

ــة؟ ــة العربي الإعلامي

يجــب  التمويــل  مــع  العلاقــة 
فاختيــار  عشــوائية،  تكــون  ألا 
ــب  ــا يج ــة أيض ــات المانح المؤسس
خــال  مــن  دقيقًــا.  يكــون  أن 

بتــي. تجر

المانحــة  المؤسســات  تفــرض  لا 
أجنــدة محــددة.. صحيــح أنهــا 
تحبــذ قضايــا بعينهــا، لكــن هــذه 
التــي  نفســها  هــي  القضايــا 
دفعتنــي للتوقــف عــن العمــل 
فــي مؤسســات إعلاميــة تقليدية، 
وأعنــي بهــا الســقف العالــي فــي 
التعاطــي مــع قضايــا الحريــات 
العامــة والفرديــة، وقضايــا الحقوق 

وقضايــا  والجندريــة،  السياســية 
القضايــا  هــذه  التعبيــر..  حريــة 
الانقســام  صلــب  فــي  توجــد 
والتمويــل  عربيًّــا،  السياســي 

يتحكــم بهــا بحســب الجهــة.
التمويــل  ملــف  أختصــر  كــي 
هــذه  أجــد  فإنــي  الأجنبــي، 
التجربــة -أقصــد التمويــل القــادم 

غيــر  مانحــة  مؤسســات  مــن 
ــر  ــة وغي ــر حكومي ــية وغي سياس
ــد  ــة- ق ــدات تحريري ــة لأجن فارض
ســمحت لتجــارب إعلاميــة بــأن 
الضغــط  مــن  متحــررة  تكــون 
السياســي التقليــدي، وأكثــر حريــة 
ومهنيــة فــي التعبيــر عــن قضايــا 
أساســية فــي المنطقــة العربيــة.
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التمويل 
الأجنبي.. 
هل ينقذ 

المؤسسات 
الإعلامية 
الناشئة؟

إسماعيل عزام 

هل أدى التمويل الأجنبي إلى تأسيس نموذج اقتصادي للمؤسسات 
الإعلامية العربية؟ هل يخضع الدعم المالي لأجندات الممولين أم أنه 

يبتغي أن يكسر الحصار المالي على الصحفيين المستقلين؟ أسئلة تجد 
شرعيتها في قدرة الصحافة الممولة على ضمان الاستدامة الاقتصادية 

واستقلالية الخط التحريري.

لم تستطع المنصات المستفيدة من التمويل الأجنبي بناء 
نموذج اقتصادي مستدام يتحرر من ضغوط  الممولين )تصوير: 

دانيال أغيلار - رويترز(. 

يكفــي أن تتهــم الســلطات صحيفــة مــا بالتمويــل الأجنبــي حتــى يجــد 
أصحابهــا أنفســهم مهدديــن بعقوبــات ثقيلــة، حتــى وإن كانــت الجهــات 
ــدم  ــي تق ــات الت ــا الجه ــي ذاته ــة، ه ــا للصحيف ــت تموي ــي قدم الت
ــن  ــا م ــا مالي ــة دعم ــد الصحاف ــأن تج ــة. ف ــخية للحكوم ــاعدات س مس
ــة،  ــدان المنطق ــن بل ــر م ــلطات الكثي ــه س ــر لا تقبل ــة، أم ــات خارجي جه
ليــس خوفــا علــى اســتقلالية الصحيفــة، ولا تخوّفــا بالضــرورة مــن نشــر 
ــارج  ــم خ ــاطة لأن أيّ دع ــكل بس ــن ب ــد، ولك ــي البل ــة ف ــدات خارجي أجن
ــذي  ــي ال ــم الحكوم ــارج الدع ــا، وخ ــم فيه ــات المتحك ــالات الإعلان مج

ــي  ــد يعط ــلطات، ق ــه الس تقدم
ــدة مــن  الصحيفــة مســاحات جدي
الاســتقلالية عمــا هــو مرســوم 
ســلفا مــن خطــوط مرئيــة وأخــرى 

ــة. ــر مرئي غي

عــن  الحديــث  يبقــى  لذلــك 
نمــوذج اقتصــادي مبنــي علــى 
التمويــل الأجنبــي فــي المنطقــة 
أمــرًا صعبًــا نظــرًا لــكلّ القيــود 
مــن  أكثــر  فــي  الموضوعــة 
بلــد علــى هــذا التمويــل، مــع 
اســتثناءات بســيطة نجحــت فــي 
ــر  ــد أكث ــن البل ــا لأن قواني ــك إم ذل
مرونــة، أو لإيجادهــا بعــض الصيــغ 
القانونيــة التــي تتيــح الاســتنجاد 
غيــر  بشــكل  التمويــل  بهــذا 

مباشــر.

التمويل والصحافة

المعــروف أن الصحافــة تحتــاج إلى 
البدايــات، خاصــة  تمويــل فــي 
ــات  ــر بمؤسس ــق الأم ــا يتعلّ عندم
إعلاميــة كبيــرة تعلــن رأســمالا 
أن  ضخمــا، وبعــد ذلــك يمكــن 
خاصــة  أخــرى  مداخيــل  تأتــي 
ــع  ــدرك المتتب ــات. وي ــر الإعلان عب
ــا  ــة )بم ــة العربي ــة الرقمي للصحاف
أن ذلــك  انتشــارًا(،  الأكثــر  أنهــا 
ــه صحــف  ــت في ــذي كان العهــد ال
ــر  ــمال صغي ــق برأس ــة تنطل رقمي
جــدا وتحقــق نجاحــا اقتصاديــا 
كبيــرا دون الاســتعانة بــأيّ تمويــل 

ــى. ــد ولّ ــد؛ ق ــا بع فيم

هنــاك  وجهــك  وليــت  فأينمــا 
ــي،  ــي محل ــع إلكترون ــط لموق راب
المؤسســات  كثــرة  وبســبب 
الإعلاميــة )فــي المغــرب مثــا 
إلكترونيــة ســوّت  314 صحيفــة 

 ،)2019 عــام  القانونــي  وضعهــا 
متابعيــن  أرقــام  تحقيــق  صــار 
كبيــرة بمــا يتيــح جــذب المعلنيــن 
ــة  ــركات الإعلامي ــيرًا للش ــرًا عس أم
التــي تنطلــق مــن الصفــر، فكلّمــا 
كان الرأســمال الأوّلــي كبيــرًا، كانت 
الحظــوظ أكبــر لإيجــاد موطــئ 
ــة. ــوق الإعلامي ــل الس ــدم داخ ق

طبعًــا الــكلام النظــري الذي درســناه 
ــي  ــل الأوّل جميعــا يقــول إن التموي
فــي الصحافــة يبتغــي غالبًــا الربح، 
ــة  ــات الصحفي ــت المؤسس ــا دام م
عبــارة عــن شــركات. لكــن فــي عالم 
الحقيقــة، الكثيــر مــن المموّليــن لا 
يريــدون أن يربحــوا ولا يهمهم ذلك، 
ــري  ــط تحري ــم خ ــا يهمه ــدر م بق
يدافــع عــن مصالحهــم. القصــة 
تتكــرر مــع بعــض المعلنيــن الذيــن 

قــد يمنحــون إعلاناتهــم لصحيفــة 
ليســت لهــا أرقــام متابعيــن كبيــرة، 
مــا دامــت ستنشــر مقــالات تدافــع 

عنهــم.

التمويــل فــي الصحافــة هــو أصــل 
المشــاكل كمــا هــو أصــل الحلــول: 
هنــاك مموّلــون واضحــون يعلنــون 
ــون  ــاك مموّل ــهم، وهن ــن أنفس ع
غيــر مرئييــن لا يضخــون بالضــرورة 
ــا يضخــون النفــوذ  المــال بقــدر م
لصحيفــة حتــى تجــد مكانهــا في 
ــرى  ــكالية أخ ــي إش ــوق. وتأت الس
ــد  ــي لتزي ــم العموم ــمها الدع اس
مــن الجــدل، فهناك صحــف تعيش 
فقــط لأجــل أن تحظــى بنصيبهــا 
مــن هــذا الدعــم حتــى وإن كانــت 
لا تُقــرأ حتــى فــي المقاهــي التــي 
ــق  ــا المنط ــا، بينم ــا مجان تعرضه

يقــول إن هــذه الأمــوال العموميــة 
هــي للدعــم فقــط كمــا يــدل 
علــى ذلــك اســمها، وأن الصحيفــة 
ــبقا  ــرة مس ــون متوف ــب أن تك يج
علــى نمــوذج اقتصــادي يســاعدها 

ــى النجــاة. عل

لماذا التمويل 
الأجنبي؟

ــذي  ــي ال ــع الأجنب ــي دواف ــا ه م
يملــك المــال ليمــوّل الصحافــة 
المحليــة؟ لــن نكــون ســاذجين 
المموليــن  كل  أن  لنفتــرض 
يريــدون دعــم حريــة الصحافــة 
ــوارد  ــن م ــن م ــن الصحفيي وتمكي
ــدة، فــي ظــل تراجــع  ــة جدي مالي
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المؤسســات  ودعــم  الإعلانــات 
ــا  ــي تضييق ــي تعان ــة الت الصحفي
ماليــا فــي بلدهــا، فهنــاك القــوة 
غيــر الناعمــة. ولكــن كذلــك، لا 
ــرة  ــة المؤام ــراض نظري ــن افت يمك
يحــوّل  مــن  كلّ  أن  للاســتنتاج 
ــن  ــي م ــة يبتغ ــى صحيف ــالا إل م
ذلــك تنفيــذ أجنداتــه، خاصــة 
مــع وجــود منظمــات دوليــة ذات 
مصداقيــة لــم يثبــت أنهــا حاولــت 
التحكــم فــي الخطــوط التحريريــة، 
اللهــم إلا تشــجيع المســتفيدين 
ــات  ــا ومهم ــرق لقضاي ــى التط عل

ــي. ــل الإعلام ــم العم ــن صمي م

والواقــع أن دوافــع المعلنيــن عبــر 
ــم  ــا الدع ــددة، فمث ــم متع العال
المالــي الــذي أعلــن عنــه كل مــن 
للصحافــة،  وغوغــل  فيســبوك 
ــب.  ــرار بالذن ــوع مــن الإق ــدو كن يب
هــذان العملاقــان امتصــا إعلانــات 
أســعارهما  بســبب  الإنترنــت 

ــا  التنافســية )1(، ورغــم أنهمــا كان
ــذ  ــان عــن برامــج للدعــم من يعلن
كورونــا  جائحــة  فــإن  ســنوات، 
دفعتهمــــــا لإعــان صناديــق 
جديــدة لمســاعدة الصحافــة علــى 
تخطــي تداعيــات الوضــع. وكان 
دعــم فيســبوك ســخيا بشــكل 
ــه  ــدولارات، لكن ــن ال ــر بملايي كبي
المؤسســات  علــى  كثيــرا  ركــز 
الأميركيــة )2(، فــي حيــن توصلــت 
ــم  ــا بدع ــة فع ــات عربي مؤسس
مالــي مــن غوغــل فــي ســياق 
ــرًا )3(. ــه مؤخ ــن عن ــدوق أعل صن

الــدول  تقدمــه  دعــم  وهنــاك 
ــذي  ــة، كال ــا الحكومي ــر وكالاته عب
تقدمــه وكالــة التنميــة الأميركيــة 
ــاعدات  ــياق مس ــي س )USAID( ف
عبــر  كثيــرة  لــدول  واشــنطن 
العالــم. غيــر أن الملاحــظ أن هــذا 
الدعــم يبقــى ضعيفًــا مقارنــة 
ــرى،  ــم الأخ ــالات الدع ــة مج ببقي
ولــم يمثــل فــي العــام 2015 ســوى 

مــا نســبته 0.1% مــن إجمالــي 
ــة  ــة الخارجي ــاعدات الأميركي المس
ولمعرفــة أهــم الداعميــن، يمكــن 
الاســتنجاد بالقائمــة التــي أعدهــا 
الدولــي للإعــام  مركــز الدعــم 
)CIMA(، فهنــاك الاتحــاد الأوروبــي 
 80.8 بنحــو  مســاعدات  قــدم 
ــس  ــة غيت ــون دولار، ومؤسس ملي
الاقتصــاد  ووزارة  مليونــا(،   23(
الألمانيــة )20.2 مليونا(، ومؤسســة 
 25( الدولــي  للإعــام  نايــت 
مليونــا(، والخارجيــة الهولنديــة 
)28.6 مليونــا(، والوكالــة الســويدية 
 42( الدولــي  للتعــاون  الدوليــة 
مليونــا(. كل هــذه الأرقــام بالــدولار 
ــل أن  ــام 2016، ويُحتم ــصّ الع وتخ
تكــون قــد ارتفعــت فــي ظــل 
مــن  عالميًّــا  الإعــام  معانــاة 

جائحــة “كوفيــد-19”  .

ــود  ــة وج ــي القائم ــظ ف والملاح
ومموّليــن  عمومييــن  مموّليــن 
أن  يظهــر  كمــا  خــواص، 
المســتفيدين تعــددوا عبــر العالــم، 
أكثــر  دعّــم  الأوروبــي  فالاتحــاد 
ــا  ــيا وإفريقي ــي آس ــتفيدين ف مس
الخارجيــة  ودعّمــت  وأوروبــا، 
ــدان  ــر البل ــكل أكب ــية بش الفرنس
ــه  ــه نفس ــو التوج ــة، وه الإفريقي
ــوزارة  لمؤسســة غيتــس، وكذلــك ل
التعــاون الاقتصــادي الألمانيــة، في 
نايــت  حيــن وجهــت مؤسســة 
ــلّ  ــة ج ــي الأميركي ــام الدول للإع
أموالهــا إلــى أميــركا الشــمالية، 
وكذلــك فعــل صنــدوق ديمقراطية 

الأميركــي. الإعــام 

المالــي  الدعــم  أشــكال  تتنــوّع 
ــة  ــح المالي ــاك المن ــي، فهن الأجنب
ــنوات،  ــدار س ــى م ــم عل ــي تت الت
مــع  التعاقــدي  العمــل  وهنــاك 
الجهــة المانحــة، وهنــاك القــروض، 
وهنــاك الاســتثمار المالــي. وهنــاك 
ــددة  ــاريع مح ــى لمش ــح تعط من
عــن  فضــا  الابتــكار،  كتطويــر 
ــرورة  ــون بالض ــرى لا تك ــكال أخ أش
والاستشــارة  كالتدريــب  ماليــة، 
ــز أن  ــن للجوائ ــبيك 4. ويمك والتش
تدخــل كذلــك فــي هــذا الســياق، 
الجوائــز  أن  أرى  شــخصيًا  لكنــي 
التــي يحصــل عليهــا الموقــع هــي 
ــا  ــل عليه ــي يحص ــة، لا الت المعني
ــى  ــا تبق ــه لأنه ــون داخل الصحفي

ــم. ــكا له مل

 هل يكفي هذا 
التمويل؟

بعــد أن يقضــي الصحفي ســنوات 
مــن العمــل فــي هيئــات التحريــر، 
قــد تأتيــه فكــرة أن يبدأ مشــروعه 

الإعلامــي الخــاص، دون نســيان أن 
ــه الفكــرة دون أن  ــاك مــن تأتي هن
ــه  ــد أن ــد! والأكي ــد أح ــل عن يعم
عندمــا يفاضــل الصحفــي بيــن أن 
يكــون رئيسًــا -ولــو علــى نفســه- 
ســيختار  مرؤوسًــا،  يكــون  وأن 
الحــلّ الأول. الفكــرة تبــدو جذابــة 
بشــكل كبير، لا ســيما أن الشــركات 
الناشــئة عبــر العالــم صــارت كنــوع 
“الترنــد”، غيــر أن مشــكل  مــن 

ــوة. ــر بق ــل حاض التموي

وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد 
للشــركات  الاقتصــادي  النمــوذج 
الإعلاميــة بذلــك الشــكل التقليدي 
الــذي عرفــه القطــاع منــذ عقــود، 
ــة  ــة المطبوع ــت الصحاف ــإن كان ف
قــد ركــزت علــى الإعلانــات أولا 
علــى  وأحيانــا  المبيعــات  ثــم 
الدعــم الحكومــي أو الحزبــي لأجل 
الاســتمرار، فــإن الصحافــة الرقميــة 
غيّــرت مــن طبيعــة المداخيــل 
بشــكل كبيــر، والتمويــل الأجنبــي 
ليــس ســوى أحــد وجــوه هــذه 

المداخيــل. 

ســخيا  هذاالتمويــل  كان  وإن 
فــي الكثيــر مــن المــرات، وقــد 
تكاليــف  تغطيــة  إلــى  يصــل 
ــإن  ــل، ف ــن العم ــنوات م ــع س بض
الاعتمــاد عليــه يشــكّل خطــرا 
الشــركات  اســتمرارية  علــى 

الإعلاميــة، فهــو مرتبــط بسياســة 
تتغيّــر،  قــد  التــي  المانحيــن 
ومرتبــط بقوانيــن البلــد حيــث 
توجــد الصحيفــة، فهــذه القوانيــن 
ــد  ــه وق ــمح ب ــط لتس ــد تتمط ق
تتقلــص لتمنعــه بيــن عشــية 
وضحاهــا. كمــا أن أكبــر تحــدٍّ جــاء 
مــع هــذا التمويــل، هــو عــدم دفع 
ــق  ــر بمنط ــى التفكي ــي إل الصحف
الســوق، معتقــدا أنــه محصّــن مــن 
الإشــكاليات الماليــة، ليســتيقظ 
أن  حقيقــة  علــى  يــوم  ذات 
ــى  ــل شــارفت عل مدخــرات التموي

الانتهــاء.

ــول  ــن الف ــر ع ــاب “النش ــي كت ف
 Publishing for( الســوداني” 
عشــرات  درس  الــذي   )peanuts
الناشــئة،  الصحفيــة  الشــركات 
أن  إلــى  المؤلفــون  يخلــص 
هــذه  مــن  يطلبــون  الداعميــن 
ــط  ــا مخط ــون له ــركات أن يك الش
وبالتالــي  الماليــة،  للاســتدامة 
فالدعــم المقــدم لهــا يقتصــر على 
ــاس أن  ــى أس ــط، عل ــة فق البداي
ــاد  ــر إيج ــوق عب ــي الس ــتمر ف تس
طــرق للربــح. ولذلــك يُطلــب منهــا 
التفكيــر فــي كيفيــة التنافــس 
داخــل الســوق بــدل التركيــز فقط 

علــى مــا يتعلّــق بالتحريــر.

ــئة  ــركات الناش ــد الش ــك تج ولذل
-حســب الكتــاب- نفســها ملزمــة 
الدخــل، وعــدم  بتنويــع طــرق 
ــي،  ــل الأجنب ــى التموي ــان إل الارته
التقليديــة.  الإعلانــات  إلــى  ولا 
ــك“  ــع „مافيري ــة موق ــن الأمثل وم
مــن جنــوب إفريقيــا، الــذي يعمــل 
علــى احتضــان أحــداث ومؤتمرات، 
ونشــر كتــب، ومشــاركة المحتــوى، 
وإدارة دار إنتــاج للتعــاون الإعلامي. 
كمــا يقــوم موقــع “حبــر” الأردنــي 
بإيجــاد مداخيــل عبر إدارة ورشــات 

مــن  يطلبــون  الداعمــون 
المؤسســات الإعلاميــة أن يكــون 
لهــا مخطــط للاســتدامة المالية، 
ــا  ــدم له ــم المق ــي فالدع وبالتال

ــط. ــة فق ــى البداي ــر عل يقتص

التمويل في الصحافة هو أصل المشاكل كما هو أصل الحلول: هناك مموّلون واضحون 
يعلنون عن أنفسهم، وهناك مموّلون غير مرئيين لا يضخون بالضرورة المال بقدر ما يضخون 

النفوذ لصحيفة حتى تجد مكانها في السوق )تصوير: محمد تركمان - رويترز(. 
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وللمواقــع  المواطــن  لصحافــة 
الاجتماعيــة لفائــدة المنظمــات 
فعّــل  بينمــا  الحكوميــة،  غيــر 
ــبند”  ــا س ــدي “إندي ــع الهن الموق
زر التبــرّع المباشــر فــي الموقــع 

ــيطة. ــغ بس بمبال

غيــر  أخــرى  أمثلــة  ولنأخــذ 
فموقــع  الكتــاب،  فــي  ورد  مــا 
“درج” اللبنانــي يؤكــد أنــه لجــأ 
إلــى تمويــل دولــي مــن ثــاث 
جهــات هــي مؤسســة “المجتمــع 
الأميركيــة، ومنظمــة  المنفتــح” 
دعــم الإعــام الدولــي الدانماركيــة 
ــن  ــة م ــة الأوروبي )IMS(، والمؤسس
أن  علــى  الديمقراطيــة،  أجــل 

يبتغــي الربــح فــي مرحلــة لاحقة 
موقــع  اختــار  “درج”،  .وعكــس 
“إنكيفــادا” التونســي الاســتمرار 
علــى خــط غيــر ربحــي، مــن خلال 
منظمــة “الخــط” غيــر الربحيــة 
التــي تشــرف ماليــا علــى الموقــع، 
وهــي المنظمــة التــي تأتــي جــل 
مواردهــا الماليــة مــن خدمــات 
التدريبيــة  كالــدورات  تقدمهــا 
التربيــة علــى وســائل  وبرامــج 
ــة  ــت المنظم ــد توصل ــام. وق الإع
ــة  ــات دولي ــدة جه ــن ع ــم م بدع
“المجتمــع  كمؤسســة  مانحــة 
ــه  ــة “دويتش ــح” وأكاديمي المنفت
ــرة  ــة ح ــة “صحاف ــه”، ومنظم فيل

غيــر محــدودة” الهولنديــة.
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 لن نكون ساذجين لنفترض أن كل الممولين يريدون دعم حرية الصحافة وتمكين 
الصحفيين من موارد مالية جديدة )تصوير: محمد مسرة - إ ب أ(. 

ــذا  ــار ه ــه اخت ــع أن ــد الموق ويؤك
المنــوال بــدلا مــن الإعلانــات لأجــل 
ــر  ــي” وتوفي ــاء الذات ــق الاكتف “خل
الاســتقلالية  لتأميــن  “الفرصــة 
إزاء  التحريــر  لفريــق  التامــة 
الضغوطــات المحتملــة، السياســية 
ــة” )5( . لكــن الأهــم  منهــا أو المالي
أن الموقــع لــم يرتهــن إلــى المنــح 
عــن  وبحــث  لوحدهــا،  الدوليــة 
مداخيــل أخــرى تتيــح لــه الاســتمرار 
إذا مــا توقــف المانحــون عــن الدعم.

التمويــل  أنّ  القــول  خلاصــة 
ــي  ــاهم ف ــن أن يس ــي يمك الأجنب
ــر شــركات إعلاميــة  ظهــور وتطوي

ــة القانونيــة  متــى كانــت الإمكاني
ــه لا  ــر أن ــة، غي ــه قائم ــل ب للتوص
يمكــن أبــدا الاعتقــاد بــأن وســيلة 
إعلاميــة مــا ســتخلق نموذجًــا 
هــذا  علــى  يقــوم  اقتصاديــا 
التمويــل لوحــده. صحيــح أنــه فــي 
ظــل الظــروف الاقتصاديــة الســيئة 
المنطقــة،  علــى  تخيّــم  التــي 
وفــي ظــل تخــوّف الصحفييــن 
مــن أن يتحوّلــوا إلــى أدوات دعاية 

لأنظمتهــم أو لشــركات معينــة، 
تظهــر المنــح الماليــة الدوليــة 
طــوق  لكنــه  نجــاة،  كطــوق 
فيــه عوامــل  تتحكــم  مرحلــي 
كثيــرة، منهــا أساســا أن المانــح 
ــه بمنحــة  ــا تطالب ــردّ عندم قــد ي
جديــدة: “دعمنــاك ســابقا.. دعنــا 

ــرك”. ــم غي ندع

بــأن  الاعتقــاد  أبــدا  يمكــن  لا 
وســيلة إعلاميــة مــا ســتخلق 
ــى  ــوم عل ــا يق ــا اقتصادي نموذجً

هــذا التمويــل لوحــده.
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التمويل الأجنبي.. 
»استعمار جديد« أم 
بحث عن استقلالية 

مفقودة؟
أحمد أبو حمد

في قضية التمويل الأجنبي للمؤسسات العربية ثمة فريقان كبيران، كلاهما يتوفر على صك دفاع يراه صائبا: 
الأول يقول إنه وسّع هامش الحرية وكسر الاستقطاب السياسي وسطوة المعلنين، بينما يرى الثاني أن التمويل 

ينطوي على أجندات تتخذ من »الاستقلالية« و»التنمية« يافطة من أجل ترسيخ »الاستعمار الجديد«.

مهمــا كانــت درجــة احترافيــة 
المؤسســات الإعلاميــة المســتقلة 
ــي،  ــل أجنب ــى تموي ــة عل الحاصل
ومــدى التزامهــا بمعاييــر الصحافــة 
المهنيــة، إلــى جانــب تحلّيهــا 
بالشــفافية فــي الخطــط والإنفاق 
ــل، تبقــى  ــي ومصــادر التموي المال
تهمــة حملهــا لأجنــدات خارجيــة 
ــا  ــل تلاحقه ــذا التموي ــبب ه بس
ــاحة  ــي الس ــراف ف ــدّة أط ــن ع م
شــيء  لا  أن  بدعــوى  العربيــة، 
مجانــي وأن إنفــاق الملاييــن على 
الإعــام لا بــد أن يكــون لــه هــدف 

ــريء. ــر ب غي

الثقــة  عــدم  جــذور  تعــود 
بالتمويــل الأجنبــي إلــى فتــرة 
العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا 
الثانيــة، حينمــا رفــض الاتحــاد 
مســاعدات  حزمــة  الســوفياتي 
ــادة  ــاعية لإع ــال الس ــة مارش خط
بنــاء أوروبــا بعــد الحــرب. الخطــة 
أســفرت عــن تشــكيل منظمــة 
الأوروبــي  الاقتصــادي  التعــاون 
التــي تطــورت إلــى مــا يعــرف 
اليــوم باســم منظمــة التعــاون 
 ،  )1( والتنميــــــــة  الاقتصـــادي 
ومثّلــت المعســـــكر الغربــي منــذ 

ذلــك الحيــن.

ــاعدة  ــن أن المس ــم م ــى الرغ وعل
ــي  ــمية )ODA( الت ــة الرس الإنمائي
حصلــت عليهــا الــدول العربيــة 
مــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
 2000 عامــي  بيــن  والتنميــة 
دولار  مليــار   82.5 بلغــت  و2006 
ــي  ــكيك ف ــة التش ــإن موج )2(، ف
الحكومــات  تطــال  لا  الانتمــاء 
ــة التــي تحصــل  ومؤسســات الدول
ــذات  ــاعدات، ب ــذه المس ــى ه عل
القــدر الــذي يتــم فيــه انتقــاد 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
والإعــام المســتقل الحاصــل علــى 

التمويــل.
 

شبهة الأجندات

تخــوض بعــض الــدول العربيــة 
علــى  بــاردة  أو  معلنــة  حروبــا 
التمويــل الأجنبــي للإعــام، أكبرها 

كانــت القضيــة التــي عُرفــت فــي 
ــي  ــل الأجنب ــة التموي ــر بقضي مص
ــخصا  ــة 43 ش ــا محاكم ــم فيه وت
 6 بعــد  البــراءة  علــى  حصلــوا 
ســنوات مــن المحاكمــة. خــال 
ــرت  ــام 2013، أق ــي ع ــم الأول الحك
محكمــة الجنايــات فــي قرارهــا 
التمويــل  أن  بإدانتهــم  الأول 
الأجنبــي “أصبــح أحــد أشــكال 
الجديــدة”،  الســيطرة والهيمنــة 
وأنــه “اســتعمار ناعــم” يهــدف 
إلــى “اختــراق أمــن مصــر القومــي 
وإفنــاء موجباتــه وتقويــض بنيــان 
وتفكيــك  الدولــة  مؤسســات 
أجهزتهــا، وصــولا إلــى تقســيم 
وإعــادة  وتفتيتــه  المجتمــع 
تشــكيل نســيجه الوطنــي” )3(.

 
فــي الجزائــر حجبــت الســلطات 
فــي أبريل/نيســان 2020 راديــو 
محليــا يبــث عبــر الإنترنــت بســبب 
التمويــل الأجنبــي، معتمــدة علــى 

ــاط  ــون النش ــام وقان ــون الإع قان
اللذيــن  والبصــري  الســمعي 
ينصــان علــى منــع الدعــم المــادي 
المباشــر وغيــر المباشــر الصــادر 
ــرت  ــة. واعتب عــن أي جهــة أجنبي
“تابــع  الراديــو  أن  الســلطات 
للقــوة الناعمــة، ووصفتــه بالــذراع 
الثقافــي والإعلامي لدبلوماســيات 
هــذه  ضمــن  تشــتغل  أجنبيــة 
المســارات التــي يُطلــق عليهــا 
واعتبــر  الدمقرطــة”.  مســارات 
باســم  الناطــق  الاتصــال  وزيــر 
الحكومــة عمــار بلحيمــر أن تمويــل 
وســائل الإعــام شــكل مــن أشــكال 

التدخــل الأجنبــي )4(.

فــي  الســلطات  منعــت  كمــا 
ــى  ــة عل ــل أي جه الأردن أن تحص
تمويــل أجنبــي مــا لــم يمــر طلــب 
مكونــة  لجنــة  علــى  التمويــل 
ــة  ــن وزارات الداخلي ــاء م ــن أعض م
والتخطيــط والصناعــة والتجــارة 

تأمل العديد من المؤسسات أن تصبح مستقلة مادياً، وأن يكون هذا 
الاستقلال قابلًا للاستدامة، لذا تلجأ أحياناً إلى طلب الدعم المباشر من 

القرّاء عبر موقعها )من موقع منظّمة دعم الإعلام الدولي(. 
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ورئاســة الــوزراء، إلــى جانــب الــوزارة 
ذات الاختصــاص بموضــوع المنحــة، 
ومراجعــة الطلــب خــال شــهر 
بإجــراءات بيروقراطيــة معقــدة )5(.

ــا  ــي نواي ــكيك ف ــف التش ولا يتوق
هــذه  عنــد  الممــول  الإعــام 
تختفــي  فــا  فقــط،  الــدول 
أفــواه  عــن  الاتهاميــة  النبــرة 
بــل  السياســيين  مــن  الكثيــر 
وحتــى الصحفييــن أنفســهم فــي 
مختلــف الأوســاط العربيــة، حتــى 
يصبــح التمويــل وصمــة عــار أو 
نقطــة ضعــف تُضعــف مــا تقــوم 
بــه المؤسســات الصحفيــة مــن 

عمــل مهنــي.
 

فتحة في جدار 
احتكار الإعلام

الإعلاميــة  المؤسســات  تدافــع 
المعتمــدة علــى التمويــل الأجنبي 
عــن هــذا التمويــل بأنــه الســبيل 

ــاث  ــل ث ــي ظ ــا ف ــد أمامه الوحي
متعلقــة  أساســية  مشــكلات 
فــي  للإعــام  الدخــل  بمصــادر 

العالــم العربــي:

ــام  ــة للإع ــكار الدول ــى- احت الأول
بخطــاب  وتوجيهــه  الرســمي 
موحّــد يخــدم نظامهــا السياســي، 
بعيــدًا عــن الاســتقلالية أو حتــى 

ــة.  المهني

الثانيــة- ســيطرة الدولــة علــى 
ــة  ــازم لديموم ــان ال ــاع الإع قط
واســتمرارية المؤسســات الخاصــة، 
ــيا  ــا أساس ــا مُعلن ــواء باعتباره س
الإعلانــات  علــى  بالتأثيــر  أو 
الخاصــة ومنعهــا عــن المؤسســات 
الإعلاميــة التــي لا ترغــب فــي 

حصولهــا علــى تمويــل.

الثالثــة- الاســتقطاب السياســي 
أحــد  بــات  الــذي  الإقليمــي 
أبــرز مصــادر التمويــل بالنســبة 
ومــن  الإعلاميــة،  للمؤسســات 
ــر  ــه يؤث ــل أن طبيعــة هــذا التموي
أيضــا. التحريــري  المســار  علــى 

الصحافــة  شــبكة  مديــر  يــرى 
أن  وايــت  أيــدان  الأخلاقيــة 
ــيين ومجموعة  الحكومات والسياس
كبيــرة مــن المؤسســات الإعلاميــة 
العالميــة يؤثــرون علــى اختيــار 
ــار، وبرنامــج أولويــات وســائل  الأخب
علــى  ويضغطــون  الإعــام، 
القضــاء  ويحاولــون  الصحفييــن 
علــى ســلطتهم عــن طريــق قطع 
ــام  ــائل الإع ــاد وس ــد اقتص وتقيي

.  )6(

الإعلاميــة  المؤسســات  وتؤكــد 
ضــرورة  علــى  مــرارًا  الممولــة 
لا  الــذي  التحريــري  الاســتقلال 
ــل  ــر التموي يمكــن تحقيقــه إلا عب
غيــر المشــروط إطلاقــا، وعليــه 
عقبــات  مــن  الإفــات  فــإن 
ــي  ــتقطاب السياس ــكار والاس الاحت
لا يمكــن أن يتــم إلا مــن خــال 
التمويــل الأجنبــي. فعلــى ســبيل 
المثــال، تذكــر منصّــة “ميغافــون” 
أنهــا تقبــل “فقــط التمويــل الــذي 
لا يفــرض قيــودًا تحريريــة، لضمــان 
ــر  ــري غي ــا التحري ــى خطّه أن يبق

.)7( مســاوم” 

ــة  ــات ممول ــدّة مؤسس ــر ع وتعتب
ــو  ــا ه ــل م ــذا التموي ــا أن ه أجنبيًّ
إلــى حيــن تمكّنهــا  إلا مرحلــة 
مــن جنــي الربــح إمــا عبــر تمويــل 
تقديــم  أو  والاشــتراكات،  القــرّاء 
خدمــات الاستشــارات والتدريــب، أو 
ــا،  ــم. فمث ــر الحج ــتثمار صغي الاس
يذكــر موقــع “درج” علــى منصتــه 
ــة  ــي مرحل ــح ف ــي الرب ــه يبتغ أن
ــك يلجــأ  لاحقــة، لكــن بانتظــار ذل
إلــى تمويــل دولــي يحــرص علــى 
بهويّــة  مســتخدميه  مكاشــفة 

أصحابــه )8(.

ــير  ــر” فيش ــدى مص ــع “م ــا موق أم
إلــى أنــه يأمــل أن يصبــح مســتقلا 
مــن  للاســتدامة،  وقابــا  ماليًّــا 
علــى  يحافــظ  نمــوذج  خــال 
ــراء  ــه الق ــون في ــتقلاليته ويك اس
ــه )9(. ــي دعم ــاس ف ــر الأس حج

 

الإعلام 
“المستقل” 

كضرورة للحداثة

ــن  ــادرة ع ــل ص ــة عم ــير ورش تش
جامعــة لنــدن للعلــوم السياســية 
والاجتماعيــة إلــى أنــه “فــي عصــر 
يُنظــر  الحديثــة،  الديمقراطيــة 
عمومًــا  الإعــام  وســائل  إلــى 
علــى أنهــا الحــارس أو الوصــي 
والمصلحــة  الشــفافية  علــى 
غيــاب  ظــل  وفــي  العامــة. 
تطــور تقليــد خدمــات الإعــام 
ــرار  ــى غ ــتقل )عل ــي المس العموم
ــة  ــي المملك ــي ف ــام العموم الإع
المتحــدة(، لا يمكــن لعــب هــذا 
قبــل  مــن  إلا  المســتقل  الــدور 
ــة  ــة المملوك ــات الإعلامي المؤسس
ــن  ــك، م ــع ذل ــة. وم ــة خاص ملكي
المؤسســات  تكــون  أن  المرجــح 
للقطــاع  المملوكــة  الإعلاميــة 
ــة”  ــح الخاص ــاص أدوات للمصال الخ

.)10(

كمــا يُعلــي صندوق تطويــر الإعلام 
مــن دور وســائل الإعلام المســتقلة 
ــي  ــات الت ــار والمعلوم ــي الأخب ف
النــاس ليكــون لهــم  يحتاجهــا 
مدنهــم  إدارة  كيفيــة  فــي  رأي 
ــال  ــن خ ــم م ــم ودوله ومناطقه
فضح الفســاد ومســاءلة الســلطات 
مفتوحــة  منصــات  وتوفيــر 
ــوع  ــذا الن ــار أن ه ــاش، باعتب للنق
ــر  ــى توفي ــادر عل ــام ق ــن الإع م
ــة أفضــل بســبب تقديمــه  حاكمي
فــي  الموثوقــة  للمعلومــات 
ــرارات  ــاذ ق ــب لاتخ ــت المناس الوق

اقتصاديــة جيــدة )11(.
 

صحافة مستقلة 
أم خيرية؟ 

تبــرز أمــام اســتقلالية الإعــام 
ــا  ــدة: أولاه ــكاليات ع ــول إش المم

آليــة التنافــس علــى التمويــل، 
ــة  ــى المؤسســات الراغب ــث عل حي
ــل أن  ــى التموي ــول عل ــي الحص ف
ــول  ــع المم ــات تُقن ــدّم مقترح تق
ــبقًا،  ــددة مس ــع مح ــي مواضي وف
المقتــرح  يُرفــق  أن  ويجــب 
“بنظريــة تغييــر” واضحــة وأهداف 
ــل، أي أن  ــوز بالتموي ــة للف موضوع
ــومة  ــروع مرس ــذا المش ــداف ه أه
ــول،  ــات المم ــع رغب ــى م لتتماش
ولا يجــوز أن تخــرج عــن مســار 
ــل الحصــول  المشــروع المحــدد قب
علــى المنحــة بزمــن، وهــذا يعني 
أن الممــول يضــع شــروطه مســبقًا 
ــة  ــى غرف ــم إل ــول الدع ــل وص قب

ــار. الأخب

الإشــكالية الثانيــة تكمــن فــي 
ــرح  ــي لا تط ــة الت ــات الداعم الجه
ــية  ــاريع تنافس ــر مش ــل عب التموي
بحجّــة عــدم الرغبــة فــي التأثيــر 
الأخبــار،  غــرف  أولويــات  علــى 
التمويــل  لذلــك تكــون عمليــة 
حينهــا مــن خــال “مغازلــة” غيــر 
ــة  ــات الداعم ــن الجه ــمية بي رس
يمكــن  الإخباريــة،  والمؤسســات 
أن تحمــل فــي طيّاتهــا تســاؤلات 
هــذه  اختيــار  حــول  كثيــرة 
ــت  ــل لعب ــدًا، وه ــة تحدي المؤسس
فــي  دورًا  الشــخصية  العلاقــات 
ــة  ــل المؤسس ــل؟ وه ــذا التموي ه

ــة  ــة الممول المؤسســات الصحفي
لا تقــدّم مــا يثبــت أن عملهــا 
الصحفــي اســتطاع فعــا إحــداث 
ضمــان  فــي  ســواء  تغييــر، 
فضــاءات  خلــق  أو  التعدديــة، 

للنقــاش. مفتوحــة 

ــر  ــت عب ــة منح ــركات الخاص الش
منظماتهــا الخيريــة قرابــة 1.3 
لوســائل  ا  ســنويًّ دولار  مليــار 
أنحــاء  مختلــف  فــي  الإعــام 
العالــم بيــن عامــي 2011 و2015، 
وهــو مــا يؤثــر علــى مصداقيتها.

يتأثر اختيار الأخبار بقرارات السياسيين، وهذا ينعكس 
على الصحفيين ويساهم في تقييد سلطتهم )مدير 

شبكة الصحافة الأخلاقية أيدان وايت(. 
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الحاصلــة علــى التمويل تســتحقه 
أم أن التوافــق غيــر المعلــن علــى 
ــي  ــم ف ــذي تحكّ ــو ال ــات ه الأولوي
ــم  ــل؟ وك ــى التموي ــا عل حصوله
كانــت المؤسســات مســتقلة فــي 
ــل؟ ــن التموي ــوع م ــذا الن ــل ه مث

الثالثــة  الإشــكالية  وتتمثــل 
مــع  التعامــل  يتــم  أنــه  فــي 
تنمــوي  مجــال  كأي  الصحافــة 
آخــر. وحســب كتــاب “قامــوس 
الألمانــي  للأكاديمــي  التنميــة” 
ــوم  ــإن مفه ــس ف ــغ زاك فولفغان
التنميــة تحــوّل علــى يــد الرئيــس 
إلــى  ترومــان  هــاري  الأميركــي 
للتنميــة  يمكــن  ولا  الهيمنــة، 
ــي  ــات الت ــن الكلم ــل ع أن تنفص
النمــو  وهــي  بهــا،  تشــكلت 
والتطــور والنضــج، وهــي مربوطــة 
مباشــرة  النيوليبرالــي  بالنظــام 

.)12 (

فهــي  الرابعــة  الإشــكالية  أمــا 
الســياق  ضمــن  حتــى  أنــه 
الأحــدث للتنميــة -وهــو التنميــة 

المؤسســات  فــإن  المســتدامة- 
ــا  ــدو يوم ــة تغ ــة الممول الصحفي
ــوم أقــل اســتدامة وقــدرة  بعــد ي
ــن  ــر أدوات تُمكّنهــا م ــى تطوي عل
المنافســة فــي الســوق الحــرة، 
دخــول  رفضهــا  مــع  خصوصــا 
ســوق الإعلانــات مــن المؤسســات 
الكبــرى المســيطرة علــى الإنترنــت 
مثــل إعلانــات غوغــل وفيســبوك 
فضــاء  احتــكار  مــن  لموقفهــا 
ــة  ــي مرتهن ــك فه ــت، لذل الإنترن

بشــكل أكبــر للتمويــل.

الخامســة  الإشــكالية   وتتعلــق 
العالميــة  الشــركات  بدخــول 
المموليــن،  نــادي  إلــى  الكبــرى 
فحســب منظمــة “ميديــا إمباكت” 
فــإن الشــركات الخاصــة منحــت 
ــة  ــة قراب ــا الخيري ــر منظماته عب
لوســائل  ســنويًّا  دولار  مليــار   1.3
ــف  ــي مختل ــام ف ــة والإع الصحاف
أنحــاء العالــم بيــن عامــي 2011 
ــى  ــر عل ــا يؤث ــو م و2015 )13(. وه
المؤسســات  هــذه  مصداقيــة 
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الصحفيــة لأن هــذه المنظمــات 
ــر  ــداث تغيي ــعى لإح ــة تس الخيري
دعــم  خــال  مــن  اجتماعــي 

الإعــام)14(.

وأخيــرا، فــإن الإشــكالية السادســة 
فعاليــة  مــدى  فــي  تتمثــل 
فالمؤسســات  التمويــل،  هــذا 
تقــدّم  لا  الممولــة  الصحفيــة 
أن  تثبــت  دراســات  أو  تقاريــر 
ــا  ــتطاع فع ــي اس ــا الصحف عمله
إحــداث تغييــر، ســواء فــي ضمــان 
فضــاءات  خلــق  أو  التعدديــة، 
دفــع  أو  للنقــاش،  مفتوحــة 
الحريــات الصحفيــة إلــى الأمام في 
مناطــق عملهــا، خصوصــا أن تقرير 
“مراســلون بــا حــدود” أشــار إلــى 
ــا  تراجــع الحريــات الصحفيــة عالميًّ
الســنوات  خــال   %11 بنســبة 
الخمــس الأخيــرة )15(، أي أن نتائــج 
الموعــودة  الحريّاتــي  الانفــراج 

تأتــي معكوســة إلــى الآن.

تعتقد بعض الوسائل الإعلامية أن التمويل الأجنبي هو الوسيلة الوحيدة للإفلات من عقبات الاحتكار 
والاستقطاب السياسي )من موقع منظّمة دعم الإعلام الدولي(. 
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في الظاهر، الدورات التدريبية للصحفيين لا محيد عنها لامتلاك مهارات جديدة، لكن حين تمول من دول 

أجنبية، بتركيز شديد على قضايا محددة، يصبح مشروعا طرح السؤال: هل تريد المنظمات أن تخلق صحفيا 
مقولبا مفصولا عن بيئته الثقافية والاجتماعية؟

تمويل الدورات 
التدريبية.. حق قد يراد 

به باطل
يونس مسكين

ــران 2020،  ــع يونيو/حزي فــي مطل
تلقّــت ســفارات دولــة المجــر لــدى 
خطابــا  الأوروبــي  الاتحــاد  دول 
مــن نائــب كاتــب الدولــة المكلــف 
وزارة  فــي  الأوروبيــة  بالشــؤون 
الخارجيــة والتجــارة، يحثهــا فيهــا 
علــى وضع قاعــدة بيانــات تتضمن 
جميــع الزيــارات التــي يقــوم بهــا 
دول  إلــى  مجريــون  صحفيــون 
ــذه  ــع ه ــح مواضي ــاد، وتوضي الاتح
ــون  ــي يقوم ــارات والمهــام الت الزي

بهــا. 

ــي  ــاه ف ــار الانتب ــا أث ــر م ــن أكث لك
هــذه الرســالة التــي جرى تســريبها 
الموالــي،  ســبتمبر/أيلول  فــي 
ــع  ــى رصــد جمي أنهــا شــدّدت عل
ــة التــي يشــارك  ــدورات التدريبي ال
المجريــون،  الصحفيــون  فيهــا 
والأعمــال البحثيــة التــي يقومــون 
ومعرفــة  بلادهــم،  خــارج  بهــا 
التــي  والمنظمــات  الجهــات 

ــل هــذه  ــم وتموي تقــف وراء تنظي
الــدورات والأعمــال)1(.

الخارجيــة  وزارة  تلقّــت  عندمــا 
التــي  الصحيفــة  مــن  ســؤالا 
حصلــت علــى نــص هــذا الخطــاب، 
الحــرص علــى  يتعلّــق بســبب 
تعقّــب آثــار الصحفييــن المجرييــن 
فــي الخــارج، والرغبــة فــي عــدم 
علــى  الاطــاع  علــى  الاقتصــار 
ــق  ــل وتدقي ــة، ب ــرارهم المهني أس
بالــدورات  الخاصــة  المعطيــات 
التــي  والبحثيــة  التدريبيــة 
ــارج،  ــي الخ ــا ف ــتفيدون منه يس
ــوزارة -بــكل صراحــة- أنهــا  ردّت ال
تحــرص علــى القيــام بــكل مــا 
يلــزم لمواجهــة محــاولات التدخــل 

فــي شــؤون المجــر الداخليــة.

لا شــكّ أن الخطــاب الرســمي الــذي 
ــى  ــة إل ــة المجري ــه الحكوم بعثت
ســفاراتها فــي دول أوروبــا، لــه 
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نظائــر وُجّهــت إلــى ســفارات فــي 
ــن  ــم. وم ــن العال ــرى م ــاء أخ أنح
شــبه المؤكــد أيضــا أن كثيــرا مــن 
دول العالــم تقــوم بمثــل مــا قامت 
بــه الحكومــة المجرية، مــع احترام 
ــة  ــن درج ــبية بي ــة التناس العلاق
الإقــدام علــى مثــل هــذه الأعمــال 
ــركات  ــال وتح ــى أعم ــة عل الرقابي
الصحفييــن، وبيــن مســتوى رســوخ 
الديمقراطيــة وحمايــة الحقــوق 
والحريــات. ودونمــا حاجــة إلــى 
ــماء  ــي س ــق ف ــن التحلي ــر م كثي
المنطقــة  دول  فــإن  الموضــوع، 
العالــم  دول  وباقــي  العربيــة، 
الثالــث، مــن أكثــر المناطــق التــي 
تجمــع بيــن ســوء أحــوال الحريــة 
وبيــن الارتهــان للمصــادر الخارجيــة 
فــي تمويــل وتنظيــم التكويــن 

ــن. ــدة الإعلاميي ــب لفائ والتدري

العالــم  دول  مــن  أي  تــكاد  لا 
ــة  ــة الأنظم ــن خان ــة ضم المندرج

غيــر الديمقراطيــة أو »الهجينــة«، 
ونمــاذج  حــالات  مــن  تخلــو 
والحصــار،  التضييــق  أو  للمنــع 
ــمية  ــة -رس ــات أجنبي ــد منظم ض
ومحــاولات  رســمية-  غيــر  أو 
ــا  ــص برامجه ــى تقلي ــا عل لحمله
الإعلامييــن.  لفائــدة  التدريبيــة 
ــع  ــذا الوض ــوّل ه ــا يتح ــرا م وكثي
إلــى منــع صريــح ومباشــر لبعــض 
الأنشــطة  لمجمــوع  أو  الــدورات، 
التــي تقــوم بهــا جهــات أجنبيــة 
ــم  ــر تنظي ــن عب ــم الصحفيي لدع

ــة،  ــل أجنبي ــادر تموي ــد مص تعتم
تقــف وراءهــا دول أجنبيــة. وهنــا 
يصبــح التســاؤل مشــروعا، عمــا إذا 
ــتبطن  ــطة تس ــذه الأنش ــت ه كان
سياســية،  أجنــدات  خدمــة 
خاصــة أن الطابــع الديمقراطــي 
ــن  ــر م ــي تعتب ــدول الت ــض ال لبع
ــات،  ــن لهــذه التدريب ــار الممولي كب
المرتفــع  الشــفافية  ومســتوى 

وبخلفيــات التركيــز علــى مواضيــع 
ــل  ــن قبي ــا، م ــة دون غيره معين
المســاواة بيــن الجنســين، والدفــاع 
عــن بعــض الفئــات »الهشــة«، 
ــات  ــات وبخلفي ــن منطلق ــن م لك
ــبه  ــد لا تش ــة ق ــة وحضاري قيمي
نظيرتهــا فــي الــدول التــي يتحدّر 
ــتفيدون. ــون المس ــا الصحفي منه

ــن  ــم م ــة أو تمكينه دورات تدريبي
ــم أو  ــل بلدانه ــة، داخ ــح بحثي من

خارجهــا. 

ــة  ــدورات التدريبي ــدى ال ــي إح وف
فيهــا،  شــاركت  التــي  الأخيــرة 
قدّمــه  مــا  أول  بيــن  مــن  كان 
المشــرفون الغربيــون علــى الــدورة 
انطــاق  قبــل  توضيحــات  مــن 

التدريــب، هــو ســبب اختيــار البلــد 
العربــي الــذي دعينــا للالتحــاق 
ــن  ــه مــن بي ــل فــي أن ــه، ويتمث ب
أكثــر بلــدان المنطقــة انفتاحــا 
هــذه  مثــل  بتنظيــم  وســماحا 

التدريبــات.

ــة،  ــر للعمل ــه آخ ــاك وج ــن هن لك
ــروعة  ــئلة المش ــي الأس ــل ف يتمث
مثــل  عليهــا  ينطــوي  التــي 
ــدورات  ــة ال ــاط. فغالبي ــذا النش ه
التدريبيــة المخصصــة للصحفييــن، 

فــي صــرف المــال العــام؛ يعــززان 
فرضيــة تخصيــص برامــج التكويــن 
أخــرى،  دول  صحفيــي  لفائــدة 
لخدمــة مصالــح معينــة لا يمكنهــا 
أن تخــرج عــن المصالــح العليــا 

ــة.  ــدول الممول ــك ال لتل

ــرى  ــئلة الكب ــد الأس ــا تولّ ــن هن م
تتعلّــق  أصغــر،  اســتفهامات 
ــي  ــات الت ــذه التدريب ــن ه بمضامي
الصحفيــون  منهــا  يســتفيد 
أجنبييْــن،  وإشــراف  بتمويــل 

دول المنطقة العربية، وباقي دول العالم الثالث، من أكثر مناطق العالم التي تجمع بين سوء أحوال الحرية، 
وبين الارتهان للمصادر الخارجية في تمويل وتنظيم التكوين والتدريب لفائدة الإعلاميين )من موقع 

الغارديان، التي نشرت تقريراً مطولًا حول الاكتساح الصيني للمشهد الإعلامي الدولي(. 
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ملاذ لا محيد عنه

ــن  ــه م ــه ونقيض ــذا الوج ــن ه بي
ــة التدريــب الأجنبــي،  وجهــيْ عمل
يجــد الصحفي نفســه فــي وضعية 
تعلّمــتُ  فأنــا  الحــرج.  شــديدة 
وقواعدهــا  الصحافــة  أبجديــات 
اليــوم  تعتبــر  مؤسســة  داخــل 
ــرة،  ــة كبي ــة وذات مصداقي مرجعي
ــزا  ــت مرك ــل كان ــي الأص ــا ف لكنه
للتدريــب الإعلامي، أسســه نشــطاء 
وحقوقيــون ألمــان منــذ نحــو أربعة 
عقــود فــي عاصمــة المغــرب، وهــو 
الــذي يحمــل اليــوم اســم »المعهــد 

ــال«.  ــام والاتص ــي للإع العال

ومنــذ ســنة التكويــن الأولــى وإلى 
ــدورات التدريبيــة  ــر ال اليــوم، تعتب
والمنــح الأجنبيــة؛ المصــدرَ الأول 
لمعارفــي ومهاراتــي الصحفيــة، 
ــك التــي تنظمهــا  ســواء منهــا تل
متخصصــة  وهيئــات  جامعــات 
فــي الصحافــة، أو الورشــات التــي 
منظمــات  وتنظمهــا  تموّلهــا 
وكالات  مثــل  وإقليميــة،  دوليــة 
الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي 
ــر  ــي وكثي ــمال الأطلس ــف ش وحل
والدفــاع  الخارجيــة  وزارات  مــن 
ــى  ــعى إل ــي دول تس ــارة ف والتج

ــن. ــام الصحفيي ــذب اهتم ج

التمويــل  نتحــدث عــن  حينمــا 
والتكويــن  للتدريــب  الأجنبــي 
ــا نقصــد بشــكل  ــن، فإنن الصحفييْ
تقدمــه  الــذي  الدعــم  خــاص 
وقــت  فإلــى  الغربيــة.  الــدول 
ــر  ــادر أن تعث ــن الن ــب، كان م قري
علــى فرصــة للتدريــب وتطويــر 
ــة مــن  ــة، ممول المهــارات الإعلامي
جانــب دولــة »غيــر ديمقراطيــة«، 
ــي  ــال ف ــذا المج ــوّر ه ــى أن تط إل
الســنوات الأخيــرة، ليصبــح واحــدا 
ــول  ــتثمار للحص ــالات الاس ــن مج م

مــن  الناعمــة«  »القــوة  علــى 
الــدول الصاعــدة  طــرف بعــض 
اقتصاديــا، أو الدكتاتوريــة سياســيا، 
ــوة  ــازة ق ــى حي ــح إل ــا تطم لكنه
تأثيــر جديــدة عبــر دعــم التدريــب 

الإعلامــي. 

تقليد غربي راسخ

ــول  ــي المم ــب الإعلام ــل التدري ظ
مــن الخــارج غربيًّــا بحتًــا إلــى 
ــر  ــك يعتب ــل ذل ــب، وظ ــت قري وق
إلــى  بالنظــر  طبيعيــا،  وضعــا 
التفــوّق الحضــاري الــذي تتمتــع به 
ــة  ــوّر الصناع ــركا، وتط ــا وأمي أوروب
الإعلاميــة فيهمــا. وســوف يطفــو 
ــوع  ــاط بيــن هــذا الن نقــاش الارتب
مــن التدريــب وبيــن الأجنــدات 
السياســية التــي يمكــن أن تشــكل 
ــة  ــتقلالية الصحفي ــدا للاس تهدي
هــذا  مــن  المســتفيدين  لــدى 
ــن  ــت الصي ــا دخل ــب، بعدم التدري

ــال.  ــذا المج ــى ه ــوة إل بق

»الغارديــان«  صحيفــة  نشــرت 
العــام  مســتهل  البريطانيــة 
2018 تقريــرا مطــولا حــول هــذا 
للمشــهد  الصينــي  الاكتســاح 
فــي  بمــا  الدولــي،  الإعلامــي 
ــن أرقــام قياســية مــن  ــك تكوي ذل

الصحفييــن الأجانــب، مــن أجــل 
حثهــم علــى إنتــاج المضاميــن 
الصحفيــة بشــكل يأخــذ بعيــن 
ــة.  ــر الصيني ــة النظ ــار وجه الاعتب
خطــة  عــن  التقريــر  وتحــدّث 
وضعتهــا بكيــن عــام 2012، ترمــي 
ــى تكويــن مــا لا يقــل عــن 500  إل
صحفــي مــن أميــركا اللاتينيــة، 
قبــل  إفريقــي  صحفــي  وألــف 

.20202 العــام  حلــول 

وأكــد التقريــر المطــول للصحيفــة 
البريطانيــة أن الخطــة الصينيــة لا 
ــن  ــد الصحفيي ــى تزوي ــر عل تقتص
الــدورات  مــن  المســتفيدين 
بمعرفــة  والمنــح  التدريبيــة 
وإنمــا  الصيــن،  متقدمــة حــول 
تجعلهــم يكتســبون وجهــة النظر 
الصينيــة فــي ممارســة الصحافــة، 
والتــي تعتبــر أن الإعــام فــي 
مصــاب  العالــم  أنحــاء  جميــع 
ــذي  ــاغ« ال ــيل الدم ــات »غس بتبع
ــى  ــرب -وعل ــن أن الغ ــر بكي تعتب
ــوم  ــدة- يق ــات المتح ــه الولاي رأس

ــة.  ــنوات طويل ــذ س ــه من ب

الصين تدخل 
الحلبة

وعلــى غــرار كثيــر مــن برامــج 
التدريــب والمنــح الأميركيــة، ظهــر 
ــن  ــدد م ــرة ع ــرة الأخي ــي الفت ف
التجــارب المماثلــة التــي أطلقتهــا 
قلقــا  أثــار  مــا  وهــو  الصيــن، 
الغربيــة.  القــوى  لــدى  شــديدا 
ــص  ــت تخص ــا أصبح ــن بدوره بكي
ميزانيــات غيــر يســيرة لاســتقطاب 
عشــرات الصحفييــن مــن مختلــف 
أنحــاء العالــم، وتمكينهــم مــن 
تكوينــات فــي اللغــة والثقافــة 
الصينيــة، إلــى جانــب الاطــاع 

 	2

علــى جوانــب مــن الاهتمامــات 
ــن،  ــة للصي ــية والاقتصادي السياس
ومــا تقدّمــه هــذه الأخيــرة -وفــق 
ــات  ــع وخدم ــن مناف ــا- م تقديره
للــدول  وتحديــدا  للإنســانية، 

الناميــة والفقيــرة. 

وهكــذا، أصبحــت الصحافــة حلبــة 
ــة  ــاءات المصارع ــن فض ــدة م جدي
العالــم  يعيشــها  التــي  الحــرة 
ــح  ــن، وأصب ــه الجديدي ــن قطبي بي
الإعلامــي  التدريــب  أن  واضحــا 
ليــس مجــرد تقاســم للمهــارات 
والتقنيــات، بــل هــو عمليــة نشــر 

لمرجعيــات ثقافيــة وقيميــة. 

وفــي مواجهــة شــبكات إعلاميــة 
وكالــة  مثــل  ضخمــة  غربيــة 
الأميركيــة  بــرس«  »أسوشــيتد 
ــر مــن 250  ــى أكث ــر عل التــي تتوف
مكتبــا عبــر العالــم، كشــفت وكالــة 
الأنبــاء الصينيــة عــن طموحهــا 
إلــى بــث مــا يربــو عــن 200 مكتــب 
جديــد خــال بضــع ســنوات)3(، 
ــر تدريــب  ــا يمــرّ حتمــا عب وهــو م
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ينظــر البعــض إلــى التمويــل 
ــب  ــم التدري ــذي يدع ــي ال الأجنب
داخــل بلــدان إقامــة الصحفييــن، 
مــن زاويــة الاســتثمار والاقتصــاد، 
كبيــرة  مردوديــة  ذا  باعتبــاره 

ــة. ــبه مضمون وش

شــبكة مــن الصحفييــن المحلييــن، 
وجعلهــم يتقنــون اللغــة الصينيــة 
ــري«  ــط التحري ــون »الخ أوّلا، ويدرك
ــره  ــا تنتظ ــة وم ــة الصيني للحكوم
مــن أذرعهــا الإعلاميــة فــي العالم.

فــي هــذا الســياق، تحوّلــت إفريقيا 
فــي الســنوات الأخيــرة إلــى ســاحة 
بيــن  الجديــدة  المعــارك  لــكل 
)وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات 
الغربييــن( وبيــن الصيــن الصاعــدة 
ــى  ــعي إل ــرج الس ــم يخ ــوة. ول بق
ــي،  ــر الإعلام ــن التأثي ــدر م ــر ق أكب
ــي  ــذة ف ــدة الآخ ــذه القاع ــن ه ع
ــات  ــار العلاق ــى مس ــة عل الهيمن
المرجعيتــان  حاليــا.  الدوليــة 
وجدتــا  والصينيــة  الغربيــة 
ــدام  ــي ص ــا ف ــيهما تدريجي نفس
مباشــر داخــل قاعــات التحريــر فــي 
تتنافــس  التــي  المناطــق  جــل 
العُظميــان،  القوتــان  حولهــا 
وخاصــة إفريقيــا ومــا يقابلهــا فــي 
والمحيــط  الآســيوية  الســواحل 
ــع  ــع، تق ــا بالطب ــادي. وبينهم اله

العربيــة. المنطقــة 

التــي  الشــاملة  الحــرب  هــذه 
الفتــرة  فــي  وطيســها  حمــي 
والغــرب،  الصيــن  بيــن  الأخيــرة 
باتــت تهيمــن علــى انشــغالات 
ــة  ــر المنظمــات الدوليــة مهني أكث
تقريرهــا  ففــي  ومصداقيــة. 
حريــة  وضعيــة  حــول  الأخيــر 
ــت  ــم، خصّص ــي العال ــة ف الصحاف
هــاوس«  »فريــدوم  منظمــة 
ــا،  ــن توصياته ــتقلا م ــورا مس مح
لتشــدد علــى ضــرورة مواجهــة 
السياســات الإعلاميــة الخارجيــة 
ــدول  ــة ال ــت المنظم ــن. وحثّ للصي
الشــفافية  مــن  مزيــد  علــى 
حــول الأنشــطة التــي تقــوم بهــا 
 الأذرع الإعلاميــة للصيــن داخــل 
أراضيهــا، بمــا فــي ذلــك محــاولات 
البعثــات الدبلوماســية الصينيــة 
التأثيــرَ فــي المضاميــن الإعلاميــة 
التــي تنشــرها وســائل الإعــام 

ــة.  المحلي

مخاطــر  مــن  تحذيرهــا  وبعــد 
الصينيــة  التطبيقــات  بعــض 

أصبح تمويل التدريب الصحافي سياسة ممنهجة من جانب القوى الغربية، منذ سقوط جدار برلين، حيث 
تعمل هيئات وصناديق عديدة على تمويل هذه التدريبات، بهدف »إشاعة الحرية« و»دعم الديمقراطية« 

والتشجيع على »انفتاح الأسواق« )الصورة من موقع فريدوم هاوس(.
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الآخــذة فــي الانتشــار عبــر العالــم، 
أوصــت »فريــدوم هــاوس« بمزيــد 
ــب  ــل والتدري ــم والتموي ــن الدع م
التــي  الإعــام  وســائل  لفائــدة 
ــون  ــون المعارض ــها الصيني يؤسس
والمقيمــون خــارج بلادهــم، ومنــح 
المزيــد مــن الدعم لوســائل الإعلام 
ــر  ــة، وغي ــة الصيني ــة باللغ الناطق
ــى  ــن. »عل الخاضعــة لســلطة بكي
ــن  ــدا م ــوا مزي ــن أن يقدم المانحي
الدعــم التقنــي والمالــي لمواجهة 
الهجــوم الإلكترونــي الصينــي«، 

تقــول المنظمــة الأميركيــة، وهــو 
مــا يؤكــد حضــور همــوم الصراعات 
ــات  ــدة التدريب ــي أجن ــة ف الدولي
الإعلاميــة الممولــة مــن بعــض 

ــة)4(. ــوى الدولي الق

ــامل  ــع الش ــجّل التراج ــي تس وه
ــم،  للديمقراطيــة فــي أنحــاء العال
»فريــدوم  منظمــة  حرصــت 
هــاوس« فــي توصياتهــا علــى 
تأكيــد أهميــة توجيــه مزيــد مــن 
ــاعدات  ــة بالمس ــات الخاص التموي
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ــة  ــم حري ــة، لدع ــة للدول الخارجي
الــدول  بعــض  وجعــل  الإعــام 
إلــى  المحلــي  إعلامهــا  تطــوّر 
ــذا  ــن ه ــى ع ــي غن ــح ف أن تصب
ــر  ــدّد التقري ــي. وش ــم الأجنب الدع
الأخيــر للمنظمــة حــول حريــة 
ــى أن  ــم، عل ــي العال ــة ف الصحاف
شــهدت  التــي  الــدول  بعــض 
تحســنا كبيــرا فــي الحريــات خلال 
الســنوات الأخيــرة، مثــل أنغــولا 
والإكــوادور،  وماليزيــا  وإثيوبيــا 
مهــددة بحــدوث تراجــع فــي أيــة 

حرب التطبيقات والبرامج المعلوماتية وتقنيات التحقيق ومنصات النشر الرقمي، كلها مجالات جديدة 
للتنافس الحاد الذي يجد الصحفيون أنفسهم تحت رحمته، من خلال الدورات والدورات المضادة للتكوين في 

هذا المجال أو ذاك )تصوير سكوت أوديت - رويترز(. 

لحظــة، وبالتالــي ينبغــي توجيــه 
ــا)5(.  ــم نحوه ــن الدع ــد م مزي

استثمار مربح

التمويــل  إلــى  البعــض  ينظــر 
ــب  ــم التدري ــذي يدع ــي ال الأجنب
عبــر إنجــاز تحقيقــات اســتقصائية 
ــن،  ــة الصحفيي ــدان إقام ــل بل داخ

	5

ــاد،  ــتثمار والاقتص ــة الاس ــن زاوي م
كبيــرة  مردوديــة  ذا  باعتبــاره 
وشــبه مضمونــة. فوجــود صحافــة 
اســتقصائية قويــة ومســتقلة عــن 
مراكــز النفــوذ والســلطات المحلية، 
ــرى  ــدول الكب ــركات ال ــمح لش يس
بولــوج الأســواق واختــراق شــبكات 
بعــض  تحتكــر  التــي  المصالــح 
أســاليب  وتســتعمل  الأنشــطة، 
ــؤات  ــاوى وتواط ــن رش ــدة م فاس

وتقاســم للمصالــح.

م فــي هــذا المجــال أمثلــة  وتُقــدَّ
ــة  ــك المتعلق ــهرها تل ــرة، أش كثي
ــية- ــوم« الروس ــركة »فيمبلك بش
النرويجيــة، التــي وجــدت نفســها 
ــرة  ــرة مضط ــنوات الأخي ــي الس ف
كل مــرة لدفــع غرامــات ماليــة 
ــن  ــف الصحفيي ــد كش ــة، بع ضخم
الاســتقصائيين فــي بعــض الــدول 
المتخلفــة طريقــة حصولهــا علــى 
تراخيــص الولــوج إلــى الأســواق 

ــطة)6(.  ــض الأنش ــكار بع واحت

 	6
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  7-  https://www.themantle.com/international-affairs/defense-western-journalism-training

 8 -https://shorensteincenter.org/exporting-the-first-amendment-david-ensor/

ولــم يعــد المحتــوى الإعلامــي 
للبرامــج  موضوعــا  وحــده 
بــل  المتضاربــة،  التكوينيــة 
القيميــة  المنظومــة  أصبحــت 
ــة الصحافــة محــط انقســام  لمهن
ــلوك  ــات الس ــد مدون ــا. فعه أيض
والقواعــد  الكونيــة  شــبه 
ــف  ــات خل ــدة ب ــة الموح الأخلاقي
مــن  الصاعــدة  الأجيــال  ظهــور 
الصحفييــن. فالمرجعيــة الصينيــة 
مثــا  تحبــذ  لا  الصحافــة  فــي 
فكــرة التحــرر إلــى أقصــى الحــدود 
خــال  الرقابــة  مــن  الممكنــة 
ممارســة الصحافــة، لأن ذلــك فــي 

نظــر الصيــن ينطــوي علــى إخــال 
المجتمــع،  تجــاه  بالمســؤولية 
وبالتالــي تعتبــر الرقابــة قيمــة 
أخلاقيــة فــي المرجعيــة الصينيــة 

الآخــذة فــي الانتشــار. 

وفــي مقابــل المحــاولات الصريحــة 
أجــل  مــن  الغربيــة  للقــوى 
الحفــاظ علــى هيمنــة منظومتهــا 
المجــال،  هــذا  فــي  القيميــة 
ــة  ــات هائل ــن إمكان ــتثمر الصي تس
فــي الفتــرة الأخيــرة لتكويــن عــدد 
كبيــر مــن الصحفييــن الصاعديــن، 
مشــاريعها  يواكبــون  وجعلهــم 

الكبــرى، مثــل مشــروع »طريــق 
ــا  ــر أن يربطه ــذي ينتظ ــر« ال الحري
ــوى  ــف الق ــا لا تق ــو م ــا، وه بأوروب
ــه،  ــدي أمام ــة الأي ــة مكتوف الغربي
ودورات  منــح  ظهــرت  حيــث 
لصحفيــي  موجهــة  تدريبيــة 
الــدول الناميــة -بمــا فيهــا الــدول 
يكتشــفون  لجعلهــم  العربيــة- 
ــي  ــأدوار الت ــر« ل ــه »الخطي الوج
ــم،  ــي العال ــن ف ــا الصي ــوم به تق
ســواء فــي الاقتصــاد أو السياســة. 
لا  وذاك،  الطــرف  هــذا  وبيــن 
شــك أن المهنــة ســتكون أكبــر 

الخاســرين.

هــل  الســؤال:  يصبــح  لا  هنــا، 
يمــس التمويــل الأجنبــي الخــاص 
بالتدريــب علــى العمــل الصحفــي 
الاســتقصائي استقلالية الإعلاميين 
أم لا؟ بــل يصبــح: هــل تخــدم هذه 
الاســتقلالية عــن القــوى المحليــة 
هــؤلاء  لــدول  العليــا  المصالــحَ 
الصحفييــن، أم أنهــم يتحوّلــون 
-دون وعــي منهــم أو رغبــة- إلــى 
أحصنــة طروادة، ســرعان مــا تخرج 
ــدول التــي  الشــركات العملاقــة لل
ــم،  ــل تدريبه ــي تموي ــاهمت ف س
ــوق،  ــن الس ــا م ــص حصصه لتقتن
ــة  ــفته الصحاف ــا كش ــلَّحة بم مس

ــة؟ ــات محلي ــاد وتلاعب ــن فس م
وحين يكشــف محترفــو الإحصاءات 
الاقتصاديــة عــن الأرقــام الفلكيــة 
الماليــة  والعقوبــات  للغرامــات 
الأعمــال  عــن  نجمــت  التــي 
الصحفيــة الاســتقصائية، يتبيّــن 
المــردود المرتفــع للمبالــغ الماليــة 
لدعــم  تخصيصهــا  يتــم  التــي 
التدريــب والاســتقلال الإعلامــي 
عبــر العالــم، وهــو مــا يفسّــر كيــف 
أصبــح تمويــل التدريــب الصحفــي 
سياســة ممنهجــة مــن جانــب 
ســقوط  منــذ  الغربيــة  القــوى 
جــدار برليــن، حيــث تعمــل هيئات 

وصناديــق عديــدة علــى 
تمويــل هــذه التدريبــات، 
بهــدف »إشــاعة الحرية« 
و«دعــم الديمقراطيــة« 
والتشــجيع علــى »انفتاح 
ــا  ــي كله ــواق«، وه الأس
ــرى لانتعــاش  مداخــل كب
الغربيــة  الصناعــات 

وتطويــر عائداتهــا.

رهان القيم 
المهنية

المواجهــة  هــذه  علــى  عــاوة 
المباشــــــــــرة بيــن القطبيــن 
ــر  ــع كثي ــم، يدف ــن للعال الجديدي
والمختصيــن  الأكاديمييــن  مــن 
الغربييــن، بشــرعية ســمو »القيــم 
ــي  ــم الغرب ــر الدع ــة« لتبري الغربي
للتدريــب الإعلامــي. وفــي مقابــل 
الإعلامــي«  »التبشــير  عبــارة 
التــي يســتعملها البعــض لوصــف 
حمــات وأذرع التدريــب الإعلامــي 
عــن  البعــض  يدافــع  الغربــي، 
ــي  ــة ف ــة الغربي ــة المنظوم أحقي
ترويــج فكــرة »كلــب الحراســة« 
إلــى  ترمــز  التــي   )Watchdog(
التصــوّر الأميركــي للصحافــة. ويــرى 
ــال  ــه أمث ــذا التوج ــض رواد ه بع
ــوردان، أن  ــكل ج. ج ــي ماي الأميرك
فكــرة »كلــب الحراســة« أســاس أي 
تقــدّم نحــو الديمقراطيــة ودولــة 
ومحاســبة  والحريــة  المواطنــة 
ــي يحــق  النخــب الحاكمــة، وبالتال
ــع  ــا أن يداف ــذي أنتجه ــرب ال للغ
عــن إمعانــه فــي نشــرها عبــر 

ــم)7(. ــاء العال أنح

يســتخدمها  نفســها  الفكــرة 
»منظــرون« آخــرون لمشــروعية 
الغربيــة  المرجعيــة  هيمنــة 
فــي مجــال التدريــب الإعلامــي 
ــي  ــر الإعلام ــم. فالخبي ــر العال عب
ــب  ــور، صاح ــد إنس ــي ديف الأميرك
الأول«  التعديــل  فكــرة »تصديــر 

	7

-فــي إشــارة منــه إلــى جوهــر 
الدســتور الأميركــي- والــذي تولــى 
إذاعــة »صــوت  مهمــة تســيير 
للخارجيــة  التابعــة  أميـــــركا« 
التدريــب  أن  يعتبــر  الأميركيــة، 
ــي  ــة ف ــة الأميركي ــى المرجعي عل
لتكويــن  خطــوة  أول  الإعــام، 
الصحفــي المناســب الــذي يمكنــه 
أن يصبــح مراســا لإذاعــة »صــوت 

.)8( أميــركا« 

عشب الصحافة 
بين أقدام الفيلة

فــي  الصحفيــون  أصبــح  لقــد 
ــي  ــودة ف ــك الموج ــل تل دول مث
العربيــة، فــي قلــب  المنطقــة 
رحاهــا  تــدور  ضاريــة  معركــة 
ــم  ــة. ول ــوى العالمي ــر الق ــن أكب بي
ــا  ــراع مرتبط ــذا الص ــان ه ــد ره يع
بالبعــد الأيدولوجــي كمــا كان فــي 
أزمــان ســابقة مثــل عهــد الحــرب 
التقنيــة  البــاردة، بــل أصبحــت 
قلــب هــذا  والتكنولوجيــا فــي 
ــه  ــد امتدادات ــذي يج ــس ال التناف
ــدورات  ــة وال ــج البحثي ــي البرام ف
ــة  التكوينيـــ
الموجهـــــة 
 . للصحفييــن
فحــــــــرب 
ت  لتطبيقــا ا
والبرامــــــج 
المعلوماتيــة 
وتقنيـــــات 
التحقيــق ومنصــات النشــر الرقمي، 
ــس  ــدة للتناف ــالات جدي ــا مج كله
الصحفيــون  يجــد  الــذي  الحــاد 
مــن  رحمتــه،  تحــت  أنفســهم 
خــال الــدورات والــدورات المضــادة 
للتكويــن في هــذا المجــال أو ذاك.

 / 	8

 »التدريــب علــى المرجعيــة الأميركيــة فــي الإعــام، أول خطوة 
لتكويــن الصحفــي المناســب الــذي يمكنــه أن يصبــح مراســا 

لإذاعــة »صــوت أميــركا«.
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ليس خيرا
كله وليس 

شرا كله
أليخاندرو لوكي

التمويل الأجنبي للصحافة العربية لا يمكن أن يخضع لنظرة 
حدية مطلقة، فالكثير من التجارب أسست لصحافة تثير ما يحاول 

السياسي إخفاءه بسبب تقديس »القيم الوطنية«، لكن الكثير منها 
أيضا تقدم النموذج الغربي بأنه الأمثل لكل شعوب العالم. هذه نظرة 

كاتب إسباني عن التمويل الأجنبي للمؤسسات الإعلامية العربية.

الصحافــة  توصــف  مــا  غالبــا 
بأنهــا الســلطة الرابعــة، قياســا 
الكلاســيكية  الســلطات  علــى 
الثــاث للديمقراطيــة: الســلطة 
ــلطة  ــة( والس ــة )الحكوم التنفيذي
ــلطة  ــان( والس ــريعية )البرلم التش
ــو  ــا ه ــم(. وكم ــة )المحاك القضائي
الحــال تمامــا فــي هــذه الســلطات، 
ــة أن  ــروري للصحاف ــن الض ــإن م ف
ــتقلالية  ــل باس ــن العم ــن م تتمك
ــى  ــوى، حت ــي الق ــن باق ــة ع تام
وظيفتهــا  أداء  مــن  تتمكــن 

الأساســية: الإخبــار.

ــي  ــا ف ــر مطبّق ــذا الأم ــد ه لا نج
إذ  العربيــة،  الــدول  مــن  كثيــر 
هنــاك تاريــخ طويــل مــن الصحــف 
المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالأحزاب 
السياســية، إلــى حــدِّ أن وصــل 
هــذا الأمــر فــي المغــرب مثــا 

خــال ســنوات التســعينيات، أن 
إحــدى الصحــف اليوميــة المعروفة 
ــاد  ــزب الاتح ــة لح ــن تابع ــم تك ل
الشــعبية  للقــوات  الاشــتراكي 
)اليســار( فحســب؛ وإنمــا كانــت 
وطــوال  كذلــك،  اســمه  تحمــل 
كانــت  المعارضــة  فــي  عملهــا 
تتمتــع بشــعبية كبيــرة، حتــى 
بعــد  تتبــدى  المشــكلة  بــدأت 
إلــى الســلطة..  وصــول الحــزب 
ــة  ــة مملوك ــن لصحيف ــف يمك كي
للحــزب الحاكــم أن تتمتــع بالنزاهة 

والمصداقيــة؟

يعانــي  العربــي  العالــم  فــي 
جــزء كبيــر مــن الصحــف اليوميــة 
ــا  ــي إم ــا، فه ــكلة ذاته ــن المش م
لشــركات  أو  للأحــزاب،  تنتمــي 
ــا  ــاد مالكوه ــا ينق ــا م ــرى غالب أخ

شــغل  فــي  الانخــراط  إلــى 
إنشــاء  وإن  سياســية.  وظائــف 
وســيلة إعــام مســتقلة ليــس 
وســط  إطلاقــا،  الســهل  بالأمــر 
أجــواء ينتظــر فيهــا الناشــرون 
بــل  والمنافســون  والسياســيون 
وحتــى القــراء مــن كل وســيلة 
مــن  طرفــا  تختــار  أن  إعلاميــة 
الأطــراف المختلفــة، وأن تدافــع 
عنــه بإيمــان يتجــاوز كل الحقائــق 

والبيانــات.

وفــي هــذا الســياق تحديــدا، غالبا 
مــا تبــرز -مثــل جــزر مــن الحيــاد- 
ــة  ــام، وخاص ــائل الإع ــض وس بع
تكــون  التــي  منهــا،  الرقميــة 
أجنبيــة.  مصــادر  مــن  ممولــة 
الوســائل  تلــك  وهنــا لا نقصــد 
الممولــة مــن مؤسســات فــي دول 
الجــوار؛ فهــذا شــائع جــدا، حيــث 
القنــوات  مــن  مهمــا  جــزءا  إن 
لبنــان مثــا  تبــث فــي  التــي 
مملوكــة لمســتثمرين ســعوديين، 
ــة  ــا نقصــد الوســائل الإعلامي وإنم
ــة  ــات أوروبي ــن مؤسس ــة م الممول
أو أميركيــة، هــي فــي بــادئ الأمــر 
ليســت لهــا مصلحــة مباشــرة فــي 
النــزاع السياســي بيــن الأحــزاب 
علــى  أو  والــوزراء،  والمرشــحين 

ــه. ــا تدّعي ــذا م ــل ه الأق

ــا،  ــك صحيح ــون ذل ــا يك ــادة م ع
فأغلــب المؤسســات الغربيــة التي 
تعمــل لصالــح حريــة الصحافــة 
تتمتــع  الأوســط،  الشــرق  فــي 
المصداقيــة،  مــن  كافٍ  بقــدر 
ولكــن دائمــا مــا يبــرز خطــر أن 
ينطــوي ذلــك عــن أهــداف أخــرى 
علــى المســتوى السياســي، وهــذا 
ــالات  ــض الح ــي بع ــدث ف ــا يح م
رودريغيــث،  أولغــا  تقــول  كمــا 
ــل  ــبانية تعم ــة إس ــي صحفي وه
منــذ عقديــن مــن الزمــن فــي 

التمويل الأجنبي سمح بظهور مواضيع لم تكن مطروقة من قبل مثل 
أوضاع حقوق المرأة )تصوير: أحمد جليل - إ ب أ(.  
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التغطيــة مــن بلــدان مختلفــة في 
المنطقــة. ولكــن بغــض النظــر عن 
وجــود الأجنــدات الخارجيــة التــي 
“بعضهــا أكثــر مــن غيرهــا” بتعبير 
منســق مرصد أوراســيا البروفيســور 
مانويــل فانكيــث لينيــان، فــإن 
للتمويــل  الأساســي  التأثيــر 
الأوروبــي والأميركــي هــو فــي 
العــادة إتاحــة المجــال لوســائل 
الإعــام فــي الرصــد والتعامــل 
ــار  ــن الإط ــة ع ــا خارج ــع قضاي م
السياســي المعتــاد، ممــا يتســبب 
ــن الانزعــاج  ــة م فــي إحــداث حال

لــدى بعــض القطاعــات.

المثــال التقليــدي علــى ذلــك هــو 
ــات  ــاع الأقلي ــرأة، وأوض ــوق الم حق
والهامــش  والدينيــة،  العرقيــة 
ــات  ــع للحري ــه المجتم ــذي يتيح ال
مواضيــع  فهــي  الجنســية...، 
غالبــا مــا يبتعــد السياســيون عــن 
أي جانــب،  مــن  إليهــا  التطــرق 
ــى  ــا عل ــون جميع ــم يتنافس فه
أصــوات الناخبيــن فــي أوســاط 
محافظــة ودينيــة، ويهابــون وضع 
ــهد  ــدارة المش ــي ص ــهم ف أنفس
لاجتــراح هــذه القضايــا، لذلــك فإن 
ــب  ــة إليهــم تتجن الصحــف المقرب
ــات،  ــك الموضوع ــى تل ــرق إل التط
ولا يســتطيع فعــل ذلــك ســوى 
ــة مــن  ــة الممول الوســائل الإعلامي

ــارج. الخ

ــذا  ــي ه ــدة ف ــة الجي ــن الأمثل م
الرقمــي  الموقــع  الســياق؛ 
يتلقــى  الــذي  اللبنانــي”درج” 
ــه مــن مؤسســة “المجتمــع  تمويل
والمنــح  الأميركيــة  المنفتــح” 
للديمقراطيــة، حيــث  الأوروبيــة 
يضــم قســما مخصصــا لحقــوق 
المــرأة، وينشــر تقاريــر عــن العنــف 
مقدمتــه،  فــي  المــرأة  ضــد 
للتنديــد  تحريريــة  وأعمــدة 

ــر  ــال آخ ــاكات. وكمث ــك الانته بتل
الاجتمــاع  عالمــة  هنــاك  تبــرز 
ســناء  المغربيــة  والصحفيــة 
العاجــي التــي تنشــر بانتظــام 
وهــو  “الحــرة”،  موقــع  علــى 
موقــع عربــي ممــول مــن حكومــة 
الولايــات المتحــدة، حيــث تنتهــج 
نظــرة علمانيــة نســوية تجلــب 
ــن  ــادات م ــن الانتق ــر م ــا الكثي له

الأصوليــة. التوجهــات  قبــل 

لا يمكننــا إنــكار أن وســائل الإعــام 
هــذه -بفضــل التمويــل الأجنبــي- 
تســتطيع أن تعكــس وجهــة نظــر 
البعــض، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بحقــوق المــرأة، التــي تعتبرهــا 
الكثيــر مــن المجتمعــات أفــكارا 
أجنبيــة غيــر متوافقة مــع الأعراف 
أو “القيــم الوطنيــة”. أمــا بالنســبة 
للصحفيــات اللواتــي يكتبــن هــذه 
الصحفيــة  والأعمــدة  التقاريــر 
مســتغربات.  فسيســمونهنّ 
ــو ســألناهنّ أنفسَــهن -ولا  لكــن، ل
ــد  ــف ض ــا العن ــا ضحاي ــد هن أقص
ــة  ــأن الحري ــيعترفن ب ــرأة- فس الم
والمســاواة قيــم عالميــة وليســت 

ــة. غربي

رغــم ذلــك، لا يمكننــا إنــكار أن 
ــولاه  ــي تت ــات الت ــال الاهتمام مج
ترجمــة  ســيكون  مــا  صحيفــة 
الجهــة  لتوجيهــات  مباشــرة 
المــرأة،  حقــوق  إن  الممولــة. 
ــاه،  ــذي طرحن ــال ال ــتمرارا للمث اس
الجنســية،  الحريــات  وحتــى 
النقــاش  مــن  جــزءا  تشــكل 
السياســي العــام فــي البلــدان 
الأمــوال  تحويــل  يتــم  التــي 
ــي  ــام ف ــائل الإع ــى وس ــا إل منه
المغــرب ولبنــان وغيرهمــا مــن 
يتــم  وعندمــا  المنطقــة.  دول 
تســخير الجهــد والمســاحة لمثــل 
ــاك  ــن يكــون هن ــا، أل هــذه القضاي

خطــر مــن تشــكّل وســيلة إعــام 
ــة  ــح الأوروبي ــع المصال ــب يتب بقال
هنــا  نقصــد  لا  والأميركيــة؟ 
السياســية  الأهــداف  بالضــرورة 
لحكومــة مــا، ولكني أقصــد مصالح 
ــاك  ــرز هن ــن تب ــع ككل. أل المجتم
خطــورة مــن أن تعكــس هــذه 
الوســائل واقعــا عربيــا مطابقــا 
ــار.. ألا  ــا؟ باختص ــده أوروب ــا تري لم
يقــع ذلــك فيمــا أســماه إدوارد 

“الاستشــراق”؟ ســعيد 

ــه  ــك في ــا لا ش ــح، ومم ــذا صحي ه
أن الاستشــراق بالمفهــوم الــذي 
ــى  ــير إل ــعيد يش ــه إدوارد س صاغ
مــرض يصيــب الصحافــة الأوروبيــة 
فهنــاك  الأميركيــة(،  أقــول  )لا 
ــة  ــدان العربي ــر البل ــه لتصوي توج
ــور  ــه، والمنظ ــور ذات ــا بالمنظ كله
الدينــي تحديــدا، فغالبــا مــا يتــم 
إبــراز مظاهــر التشــدد الأصولــي 
ومــن  الطبيعيــة.  الحيــاة  فــي 
صــورة  أن  ذلــك  علــى  الأمثلــة 
تقريــر  لأي  الرئيســية  الصفحــة 
عــن بلــد عربــي دائمــا مــا تكــون 
يبــرر  الحجــاب!  ترتــدي  لســيدة 
ــن  ــم تك ــه إن ل ــك بأن ــر ذل التحري
صــورة لســيدة محجبــة فكيــف 
ــر  ــى أن الخب ــارئ عل ــتدل الق يس

ــن  ــي؟ لك ــد عرب ــن بل ــدث ع يتح
ــن صــورة  ــك يســهم فــي تكوي ذل
ــا لمفهــوم  ــة موافقــة تمام نمطي
ــح تمــت  الاستشــراق، وهــو مصطل
للأســلوب  كانعــكاس  صياغتــه 
ــا  ــي أوروب ــاد ف ــذي س ــعبي ال الش
أواخــر القــرن التاســع عشــر، حيــن 
جــرت العــادة علــى تصويــر جنــاح 
الأوشــحة  ورقصــة  الحرملــك، 
الســبعة، والعبيــد الذيــن يحملــون 

ســيوفهم القصيــرة.

علــى أي حــال، هــل هــذا مــا 
يحــدث فــي الصحافــة العربيــة 
الممولــة مــن مؤسســات أوروبيــة؟ 

بــل العكــس تمامــا ســنقول، حيث 
الأوروبــي  المجتمــع  ليــس  إنــه 
بالصــورة  يفكــر  مــن  وحــده 
النمطيــة، بــل حتــى المجتمعــات 
فــي  خاصــة  ذاتهــا،  العربيــة 
ــا  ــس خلاله ــي يتناف ــات الت الأوق
علــى  الشــعبويون  السياســيون 
عبــر  ناخبيــن  أو  أتبــاع  كســب 
أو  وطنيــة  كليشــيهات  إطــاق 
كليهمــا.  مــن  مزيــج  أو  دينيــة 
ولتجســيد  الســياق،  هــذا  فــي 
القيــم الوطنيــة، فإنــه يتــم دائمــا 
ــل  ــرة داخ ــروق الكثي ــل الف تجاه
ــدول  ــن ال ــي بي ــع الاجتماع الواق
والدينيــة  العرقيــة  العربيــة؛ 

منهــا. وقــد بــدأ هــذا مــع نشــاط 
العربيــة  القوميــة  الحــركات 
وســتينيات  خمســينيات  فــي 
نــودي  حيــث  الماضــي،  القــرن 
بأمــة عربيــة واحــدة، لا حــدود 
بينهــا،  خلافــات  أو  فــوارق  ولا 
ــى  ــاء وحت ــا إخف ــم حينه كان يت
والألســن  العرقيــات  مطــاردة 
ــا  ــه، كم ــد ذات ــي البل ــرة ف الحاض
ــة  ــود المنصرم ــي العق ــأت ف نش
ــادي  ــة تن ــة متنوع ــارات أصولي تي
بالديــن كعنصــر أساســي أو وحيــد 
ــى  ــة، إل ــة الوطني ــد الهوي لتحدي
جانــب إســكات كافــة الطوائــف 

الموجــودة. الأخــرى 

أغلــب المؤسســات الغربية التي 
ــة  ــة الصحاف ــح حري ــل لصال تعم
ــع  ــط، تتمت ــرق الأوس ــي الش ف
المصداقيــة،  مــن  كافٍ  بقــدر 
ــر أن  ــرز خط ــا يب ــا م ــن دائم ولك
ينطــوي ذلــك عــن أهــداف أخرى 

ــي. ــتوى السياس ــى المس عل

لا يمكننا إنكار أن مجال الاهتمامات التي تتولاه صحيفة ما سيكون 
ترجمة مباشرة لتوجيهات الجهة الممولة )تصوير: كريستال بودغان - 

رويترز(. 
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وأمــام هــذه الأيدولوجيــات ذات 
الصبغــة الشــعبوية، والتــي لديهــا 
ــام  ــائل الإع ــا وس ــا ومعه أتباعه
وســائل  فــإن  تمثلهــم،  التــي 
الإعــام المســتقلة ماليــا هــي 
التــي يمكنهــا بلــورة الخطــاب، 
وأن تعكــس الحقائــق الاجتماعيــة 
ــر مــن السياســيين.  المزعجــة لكثي
وهــي فــي هــذا الســياق تتصــدى 
-أو علــى الأقــل تمتلــك القــدرة 
ــة  ــور النمطي ــدي- للص ــى التص عل
يراهــا  التــي  والكليشــيهات 
المجتمــع فــي نفســه. كمــا أن 
بإمكانهــا كســر الكثيــر مــن الصمت 
الإعــام  وســائل  تلتزمــه  الــذي 
ــي  ــاع الضمن الأخــرى بســبب الإجم
حيــث  ذلــك،  علــى  للمجتمــع 
ــي  ــات لا ف ــي كل المجتمع ــه ف إن
وحدهــا،  العربيــة  المجتمعــات 

هنــاك مواضيــع غيــر مطروحــة 
للــرأي العــام، لأنهــا تمــس الأعــراف 
الاجتماعيــة وقــد تتســبب فــي 
ــب  ــا لا تجل ــى أنه ــة إل الأذى، إضاف
أصوات الناخبين، وأيّ سياســي يريد 
ــيعِد  ــه س ــات فإن ــوز بالانتخاب الف
ــاء  ــة وبن ــبة البطال ــض نس بتخفي
ــق  ــن يطل ــه ل ــفيات، لكن المستش
حملــة ضــد التحــرش الجنســي في 
الشــوارع العامــة مثلا، فهــو لا يبدو 
ــل  ــى الأق ــة، عل ــا ذا أولوي موضوع
ــن  ــبان الذي ــال الإس ــبة للرج بالنس
ــة  ــرون التحــرش بصيغتــه اللغوي ي
اللطيفــة )الإطــراء أو المجاملــة( 
ــة،  جــزءا مــن ثقافتهــم المجتمعي
فــي حين قــد يكون أولويــة إذا كان 
الاســتفتاء موجهــا للنســاء، وخاصة 
التحــرش  مــن  عانيــن  اللواتــي 

الجنســي. 

تنشــر  أن  للصحــف  بــد  لا  لــذا، 
تقاريــر بالخصــوص.. ســيكون ذلــك 
لكنهــا  بالتأكيــد،  لنــا  مفاجــأة 
مفاجــأة جيــدة، إنهــا جزء أساســي 
ــذي  ــي ال ــاش الديمقراط ــن النق م
ــا  ــة انطلاق ــى الصحاف ــم عل يتحت
مــن واجبهــا الأخلاقــي أن تدعمــه 
وتعــززه. ولا ننســى هنــا أن الذيــن 
ــات  ــذه المؤسس ــي ه ــون ف يعمل
ليســوا  الخــارج  مــن  الممولــة 
أجانــب فــي العــادة، بــل فــي 
أغلــب الأحيــان يكونــون صحفييــن 
محلييــن أكفــاء، يعرفــون بلدهــم 
ــي  ــة ف ــم رغب ــن لديه ــدا، ولك جي
التغييــر، رغبــة مشــروعة فــي 

تحقيــق الديمقراطيــة.

فــي هــذا الســياق، إذا طرحنــا 

وســائل  تهتــم  هــل  الســؤال: 
ــات  ــن مؤسس ــة م ــام الممول الإع
وأولويــات  بهواجــس  أجنبيــة 
الإجابــة  فــإن  حقــا؟  المجتمــع 
ســتكون “لا” فــي المقــام الأول، 
ــا  فهــي تعطــي اهتمامهــا لقضاي
ــى  ــع إل ــة المجتم ــه غالبي لا تتنب
الوصــول  نحــو  أولويــات  أنهــا 
ــة،  ــر ديمقراطي ــع أكث ــى مجتم إل
وهنــا نقــول إن الصحافــة التــي لا 
ــراء ســماعه  ــود الق ــا ي تنشــر إلا م
ــك أن  ــدا، ذل ــمها أب ــتحق اس لا تس
ــب  ــاج واج ــة والإزع ــداث الجلب إح

أخلاقــي علــى الصحافــة.

بالجملــة  دفاعــا  هــذا  ليــس 
ــن  ــة م ــة الممول ــن كل الصحاف ع
منظمــات أجنبيــة، فهنــاك أعــداد 
ــت  ــي تثب ــة الت ــن الأمثل ــة م هائل

أن حكومــات بعينهــا -وخاصــة 
المتحــدة-  الولايــات  حكومــة 
ــائل  ــذه الوس ــل ه ــتخدمت مث اس
الإعلاميــة بشــكل مباشــر، بــل 
الأحيــان دون  وفــي كثيــر مــن 
إخفائهــا، للتأثيــر علــى السياســات 
ــورات  ــل ث ــة وإشــعال فتي الإقليمي
اجتماعيــة. لكــن، مــع أن هــذه 
ــتنكرة،  ــية مس ــدات السياس الأجن
ــذي  ــي ال ــاش الاجتماع ــإن النق ف
ــة  ــائل الإعلامي ــذه الوس ــن له يمك
اجتراحــه فــي موضوعــات اتفقــت 
الإعــام علــى  معظــم وســائل 
تركهــا، يمكــن أن يشــكل متنفســا 

صحيــا لتلــك المجتمعــات.

ــات  ــة الولاي ــإن حكوم ــد ف وبالتأكي
المتحـــدة ليست النموذج السياسي 
ــن  ــه، ولك ــى بلوغ ــح إل ــذي نطم ال

كــي نتجنــب ذلــك، فــإن مــن 
الضــروري بالنســبة للصحافــة أن 
التاريخيــة  المحرمــات  تنســى 

وتقديــــس القيــم الوطنيــة.

السياســيون يتنافســون جميعــا 
علــى أصــوات الناخبيــن فــي 
ودينيــة،  محافظــة  أوســاط 
ــع  ــرح مواضي ــن ط ــون م ويهاب
ــدرة  ــول الق ــام المم ــدى الإع ل

ــا. ــى إثارته عل

هناك توجه لتصوير البلدان العربية كلها بالمنظور ذاته، والمنظور 
الديني تحديدا، فغالبا ما يتم إبراز مظاهر التشدد الأصولي في الحياة 

الطبيعية )تصوير: فيليب تروبا - إ ب أ(.
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الصحافة أصبحت مرآة عاكسة لحجم الانقسام الثقافي 
والأيدولوجي الحاد الذي يعيشه المجتمع الأميركي. ومع قرب 

الانتخابات الرئاسية، يبدو من المهم جدا أن يفهم الصحفي العربي 
كيف تتفاعل وسائل الإعلام مع قضايا المجتمع الحيوية.

الصحافة 
الأميركية.. 

محاولة لفهم 
السياق

محمد معوض

تواجــه الصحافــة الأميركيــة مرحلة 
التحديــات  غيــر مســبوقة مــن 
المجتمعيــة التــي تفرضهــا حالــة 
الحــاد  السياســي  الاســتقطاب 
الثقافيــة،  الحــرب  وإرهاصــات 
التــي  الســوقية  والتحديــات 
المتســارعة  التطــورات  تفرضهــا 
ــع  ــور م ــل الجمه ــط تعام ــي نم ف
المنتــج الصحفــي فــي أشــكاله 
المختلفــة. يطــل هــذا المقــال 
ــة  ــة الأميركي ــال الصحاف ــى ح عل
الورقيــة والتلفزيونيــة، ويعــرض 
ــا،  ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي لأب
ــول  ــي تع ــات الت ــرص والرهان والف

عليهــا.

رهان الصحافة 
الورقية 

فــي العــام 2008 أتيــح لمجموعــة 
ــن الشــباب -وكنــت  مــن الصحفيي
مــن بينهــم- أن يطلعــوا عــن قرب 
علــى طريقــة صناعــة الأخبــار في 
تريبيــون”.  “شــيكاغو  صحيفــة 
ــرص  ــن ف ــن بي ــج م ــح البرنام يتي
ــي  ــا ف ــس صباح ــدة أن تجل عدي
لرئيــس  التحريــري  الاجتمــاع 
تحريــر الصحيفــة ورؤســاء الأقســام 
ــات  ــاروا الموضوع ــة ليخت المختلف
إضافــة  الأبــواب،  فــي مختلــف 

الحوار في المجال العام سرى في اتجاهين، فثمة حالة امتزاج وانتقال للحوار بين ما هو 
مقدم في البرامج الحوارية في ساعة الذروة، وبين ما هو متداول عبر وسائل الإعلام 

الرقمية )تصوير: تانين موري - إ ب أ(. 
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الغــاف الأساســية  إلــى صــورة 
وعنوانــه وافتتاحيــة الصحيفــة 

ــر. ــة التحري ــا هيئ ــي تكتبه الت

ــي  ــت انتباه ــوم الأول لف ــي الي ف
التحريــر  رئيــس  يجلــس  كيــف 
صامتــا، يتابــع رؤســاء الأقســام 
منشــورات  يشــرحون  وهــم 
ــدم  ــق.. يحت صفحاتهــم دون تعلي
النقــاش حــول أهميــة موضــوع 
وأحقيتــه بالنشــر.. تتابــع نظراتــه 
الوجــوه بكثيــر مــن التمعــن، لكــن 
دون أن يعلــق. ومــع اقتــراب نهاية 
الصحفيــون  يناقــش  الاجتمــاع، 
ــرح  ــا، ويط ــة وموضوعه الافتتاحي
موضوعــا،  قســم  كل  رئيــس 
ثــم يجــري التصويــت علــى كل 
المواضيــع ليُختــار واحــد منهــا. 

ــر نقــاش جــاد بيــن ســطوره،  وعب
الصحيفــة  شــخصية  تتجســد 
الورقيــة  الصحافــة  وتاريــخ 
ــه  ــا يعني ــة وم ــص للمهني وملخ
المجتمــع.  الصحيفــة فــي  دور 

كان مجلــس مدينــة شــيكاغو قــد 
قــرر صبيحــة أحــد الأيــام أن يصوت 
ــه  ــن رئيس ــة م ــحب الثق ــى س عل
المنتخــب عبــر آليــة العــزل، وكانت 
القضيــة  الصحيفــة فــي مركــز 
حيــن نشــرت تحقيقــا اســتقصائيا 
يوضــح تورطــه فــي منــح ترخيص 
قفــز على الإجــراءات لصالح شــركة 
كبــرى لبيــع الســاح من أجــل فتح 
معــرض كبير قــرب منطقــة ترتفع 
ــوائي  ــل العش ــم القت ــا جرائ فيه

عبــر طلقاتــه.

وكان  متفاعــا،  الموضــوع   كان 
عــن  يتحدثــون  الصحفيــون 
افتتاحيــة الصحيفــة فــي يــوم 
رئيــس  عــزل  علــى  التصويــت 
ســؤال  يــدي  وبيــن  المجلــس. 
ــتخدم  ــي ستس ــات الت ــن الكلم ع
ومــا  الافتتاحيــة،  هــذه  فــي 
الــذي ســتقوله الصحيفــة فــي 
توقيــت كهــذا بعــد أن فجــرت 
ــة  ــة؟ وهــل نشــر الافتتاحي القضي
ــالة  ــيحمل رس ــوع س ــول الموض ح
ــه الصحيفــة فــي  ــا بدأت تكمــل م
النقــاش  امتــد  تحقيقاتهــا؟ 
ســاعة كاملــة، ولــو ســمح المقــام 
هنــا لســردته علــى مــا فيــه مــن 
المهنيــة  فــي  متنوعــة  دروس 

إليــه والالتــزام.  الــذي خلصــوا  القــرار  كان 
يقضــي بنشــر الصحيفــة تفاصيــل 
التــي  المعلومــات  عــن مصــادر 
أوردهــا التحقيــق. فــي مثــل هــذا 
ــد أن يعــرف القــارئ  التوقيــت، لا ب
والــرأي العــام أن الــذي ألقــى بهــا 
إليهــم هــو واحــد مــن الذيــن 
ســيصوتون لعــزل رئيــس المجلس، 
وهــو عضــو فيــه، وكان الصحفــي 
ــد  ــة ق ــي القضي ــق ف ــذي حق ال
أمــام  المعلومــة  بهــذه  ألقــى 
هيئــة التحريــر خــال النقــاش، 
فتحــدث رئيــس التحريــر للمــرة 
الأولــى منــذ حضــوري للاجتماعات 
للصحفــي  أصيــل  قائــا: “حــق 
ــة  ــادره، خاص ــن مص ــف ع ألا يكش
إذا كان هــذا الكشــف ســيعرضه 
ــدة  ــورة الوحي ــن الخط ــر، لك للخط
المســتقبل  علــى  هــي  هنــا 
فــي  العضــو  لهــذا  السياســي 
ذلــك  يقضــي  فقــد  المجلــس، 
علــى طموحاتــه فــي الترشــح 
كرئيــس للمجلــس لاحقــا، ومــا دام 
هــو هنــاك لخدمــة المواطنيــن 
ــه  ــح زملائ ــر فض ــك عب ــن ذل فليك
ــم..  ــى أخطائه ــتر عل ــدم التس وع
إن هــذا قــد يصعّــب وصولنــا إلــى 
مصادرنــا لاحقــا، لكننــا ســنخط 

ــن  ــة: لا يمك ــدة مهم ــا لقاع أساس
مســرحا  تكــون  أن  لصحيفتنــا 

السياســية”. للتصفيــة 

نشــرت هيئــة التحريــر الافتتاحيــة 
كبيــرة  ضجــة  أحدثــت  التــي 
ــض  ــم تم ــي ل ــة الت ــي المدين ف
ســاعات علــى صباحهــا حتــى 
كان رئيــس مجلســها مســتقيلا 
دون حتــى أن يجــري التصويــت. 
ــى غرفــة  ــت إل فــي المســاء، دخل
رئيــس تحريــر الصحيفــة بينمــا 
كان منهمــكا فــي عملــه.. ابتســم 
ودعانــي للجلــوس.. قلــت: أحــاول 
أن أســتفيد مــن وجــودي هنــا 
لاســتيضاح أمــور متعلقــة بما جرى 
اليــوم، فهــو اســتثنائي. حيــن 
تلعــب الصحيفــة دورهــا كســلطة 
ومثيــر  مدهــش  فهــذا  رابعــة، 
ــعيد  ــا س ــة، أن ــاب.. الحقيق للإعج
لأننــي صحفــي لمــا رأيتــه اليــوم.. 
ــض  ــد البع ــال: يعتق ــم، وق ابتس
الصحافــة  ســيقتل  جيلكــم  أن 
الورقيــة إذا مــا ركــز علــى الإنترنــت 
نفســها  النشــر  طريقــة  أكثــر.. 
ــة  ــات الإلكتروني ــذه المنص ــر ه عب
ــل  ــا تقت ــريعة، لكنه ــة وس عبقري
الصحافــة المعمقــة.. حيــن تقلــب 
إلــى  تحتــاج  فإنــك  الصحيفــة 
ــا..  ــي تطويه ــك ك ــك وذراعي يدي
المنشــور الإلكترونــي تتحكــم فيــه 
الموضوعــات  بســبابتك لتطــوي 

ــريعة.  ــة س ــا وبحرك طي

ســينصرف  المعضلــة،  هنــا 
الصحفيــون جميعــا إلــى الصحافــة 
ــم  ــاج منه ــي لا تحت ــريعة الت الس
إلــى بــذل وقــت.. إذا كان الانتشــار 
ــر  ــر نش ــيتحقق عب ــوب س المطل
موضوعــات آنيــة، لــمَ لا؟ لكــن 
الفكــرة  علــى  ســيقضي  ذلــك 
التــي أثــارت إعجابــك: الموضوعات 
إلــى  تحتــاج  التــي  الرصينــة 

قبــل  إنجازهــا.  فــي  وقــت 
ــات  ــام مبيع ــي أرق ــبوع وصلتن أس
الصحيفــة الورقيــة، مثيــرة للقلــق 
ــي  ــت ف ــا دخل ــن كلم ــم، ولك نع
ــوع  ــى موض ــت عل ــاح واطلع الصب
أثــق  أشــهر،  كهــذا كل بضعــة 
فــي أننــا مســتمرون لأن العبقريــة 
التــي نمتلكهــا لا يمكــن لصحافــة 

الســرعة أن تحظــى بهــا.

الحكومة الخفية

مــن  الســبعينيات  أوائــل  فــي 
القــرن الماضــي، قــرر الصحفــي 
الأميركــي الاســتقصائي الشــهير 
ســيمور هيــرش أن ينتقــل مــن 
ــة  ــى مدين ــنطن إل ــة واش العاصم
نيويــورك. فــي واشــنطن فجّــر 
ليصنــع  كافٍ  هــو  مــا  هيــرش 
نجوميتــه الصحفيــة مــن الفضائــح 
ــي  ــتقصائية الت ــات الاس والتحقيق
هــزت الحكومــة الأميركيــة بمــا 
فــي ذلــك الاســتخبارات المركزيــة، 
واعتــرف بــأن الأفــراد والصحــف 
فــي  شــجاعة  أكثــر  الأميركيــة 
الكشــف عــن فضائــح مرتبطــة 
ــات  ــة بالتحقيق ــة مقارن بالحكوم
الشــركات  تســتهدف  التــي 
الخاصــة. مــن هنــا قــرر أن ينتقــل 
إلــى عاصمــة الرأســمالية والقطــاع 
الخــاص؛ نيويــورك، ليركــز عليهــم 
ــنوات  ــاث س ــد ث ــرة. بع ــذه الم ه
ســتريت”،  “وول  بورصــة  قــرب 
فشــل هيــرش فــي إنجــاز تحقيــق 
واحــد، ولــم ينشــر شــيئا، فتحــول 
إلــى كتابــة ســيرة ذاتيــة عــن 
وزيــر الخارجيــة الأميركــي الأســبق 

ــنجر. ــري كيس هن

 كان هيــرش قــد حــاول عبثًــا 
ــمه  ــهير اس ــام ش ــف مح ــح مل فت

ــج  ــددا للبرام ــاة مج ــودة الحي ع
التلفزيونيـــــة الحواريــة فــي 
ســاعات الــذروة بعــد انحســارها 
بتغيــرات  مرتبــط   2008 عــام 
ــات  ــا الولاي ــر به ــة تم ديمغرافي
المتحـــدة، خلقــت حالــة مــن 
الاضطــــــراب لــدى الأميركــي 
الأبيــض الــذي يرفــض التســليم 
بــأن لــون بشــرة أرض المهاجرين 
ــت  ــن أي وق ــر م ــا أكث ــدا داكن غ

ــى. مض

أميركا تعيش حالة من الاستقطاب، ولذلك لم يعد الأمر يتعلق بالنجوم كما كان في 
السابق، بل بالمدى الذي يصل به السرد المقدم ليكون فعالا بشكل كافٍ لدحض حجة 

الطرف الآخر )تصوير: فريد بورسير - رويترز(. 
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ولديــه  كورشــاك،  ســيدني 
علاقــات مــع كبــار رجــال الأعمــال 
فــي نيويــورك ويســهّل انتشــالهم 
ــن  ــرى. وحي ــاد كب ــع فس ــن وقائ م
قبــل كورشــاك أن يلتقــي هيــرش 
ألجمــه  حــوارا،  معــه  ليجــري 
بالكلمــات التاليــة: “لديــك طمــوح 
ــك  ــادة، لكن ــراق الع ــوم لاخت مفه
ــى  ــاج إل ــت تحت ــن تســتطيع.. أن ل
تعيــش،  كــي  صحــي  تأميــن 
ذلــك.  يوفــر  الخــاص  والقطــاع 
ببســاطة هنــاك كثيــرون يؤمنــون 
التأميــن  طــرق  أســهل  بــأن 
ــي أن  ــورك ه ــي نيوي ــي ف الصح

تبقــى صامتــا”.

ــرش  ــل هي ــاك وفش ــات كورش كلم
مــن  الضخــم  الحجــم  يفســران 
التــي  والتصريحــات  التســريبات 
تكشــف عنهــا الصحافــة الأميركية 
منــذ  بالحكومــة  يرتبــط  فيمــا 
عقــود، مــرورا بحمــل ريتشــارد 
الاســتقالة،  علــى  نيكســون 
الرئيــس  عهــد  إلــى  ووصــولا 

ترامــب.  دونالــد  الحالــي 

ــى  ــاعد عل ــر يس ــياق آخ ــة س ثم
ــام  ــي الع ــم، فف ــن الفه ــد م مزي
1964 ألــف تومــاس روس وديفــد 
ــة  ــوان “الحكوم ــا بعن ــس كتاب واي
ــم  ــان رس ــاول الكاتب ــة”. ح الخفي
تلعبــه  الــذي  للــدور  صــورة 
المخابــرات المركزيــة فــي توجيــه 
الخارجيــة  السياســة  دفــة 
ــور  ــن ص ــورة م ــي ص ــة ف الأميركي
يحــرك  الــذي  الظــل”  “جهــاز 
يجلــس  بينمــا  واقعيــا  الدفــة 
الدبلوماســيون أمــام دفــة لا اتصال 
لهــا بالمحــركات. نشــر الكتــاب 
معلومــات حــول عمليــات اعتُبــرت 
ــة  ــا وكال ــا” أدارته ــة تمام “مخفي
ــة  ــل الإطاح ــن أج ــي.آي.أي” م “س
بــرؤوس الحكــم فــي غواتيمــالا 

وبورمــا  ولاوس  وإندونيســيا 
ــن  ــذي كان م ــاب ال ــام. الكت وفيتن
أعلــى الكتــب مبيعــا وقتهــا، دفــع 
الوكالــة إلــى إصــدار رأي رســمي 
فيــه، منتقــدة مضمونــه وواصفــة 
إيــاه بالزائــف الــذي يحــدث ضجيجا 

ــاوٍ.  ــاس خ ــى أس عل

السلطة الرابعة 
وصراع المجتمع 

الطبقي

يلــح الســياقان الســابقان فــي 
فــي  الأيــام  هــذه  الظهــور 
الكشــف  فســهولة  واشــنطن، 
ــح  ــة ومصطل ــح حكومي عــن فضائ
يعــودان  الخفيــة”  “الحكومــة 
ــا  ــكلان عنوان ــة، ويش ــى الواجه إل
للمعركــة الدائــرة بيــن الرئيــس 
ترامــب وأجهــزة حكومتــه، بمــا 
فيهــا المخابــرات، والتــي تأخــذ 
شــكلا أكثــر ضــراوة مبعثــه تعزيــز 
وزيــادة  الأجهــزة  هــذه  قــدرات 
فــي  مصادرهــا  بيــن  التواصــل 
عهــدي بــوش وأوبامــا، خاصــة 
بعــد هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول 

 .2001

ــن  ــريبات الموظفي ــت تس وإذا كان
الحكومييــن ونفــوذ المؤسســات 
فــإن  جديــدة،  ليســت  الأمنيــة 
المــرة  هــذه  الأهــم  النقــاش 
فهــم  محاولــة  حــول  يتمحــور 
الدوافــع التــي تشــجع أفــرادا فــي 
الأجهــزة الأمنيــة والحكوميــة على 
الكشــف المتتالــي عــن فضائــح 
تســتهدف ترامــب. ويســهل علــى 
المــرء تصــور أن يدفــع الاســتبدال 
ــن  ــا م ــي أوبام ــي لموظف التدريج
جســد الحكومــة الجديــدة باتجــاه 
إنهــاء مــا يشــبه العصيــان وتوقف 
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التســريبات الصحفيــة المتلاحقــة، 
لكــن الأمــر ليــس بهــذه الســهولة. 
واجهــه  عمــا  هنــا  فالمختلــف 
رؤســاء أميركيــون ســابقون -بمــن 
الديمقراطــي  الرئيــس  فيهــم 
مــن  كارتــر-  جيمــي  الأســبق 
تســريبات شــبيهة فــي بدايــة 
حكمــه، أن كثيريــن يفعلــون ذلــك 
يمكــن  بدافــع مختلــف، حيــث 
ــى  ــرة، عل ــذه الم ــر ه ــار الأم اختص
أنــه صــورة مــن صــور الاســتقطاب 
ــر  ــينتهي بتغيي ــذي س ــي ال الحزب
الجهــاز البيروقراطــي، إذ يتصــل 

الصــراع  مــن  جديــدة  بحالــة 
ــة  ــن النخب ــد بي ــي الممت الطبق
وبيــن  المتطــورة  الأميركيــة 
البيــض  الأميركييــن  العامليــن 
وظائفهــم  خســروا  الذيــن 
ــال  ــة خ ــع القديم ــي المصان ف
علــى  الماضييــن  العقديــن 
النخبــة، وهــو  حســاب هــذه 
صــراع اختصــر فــي شــخصيْ 
كلينتــون  وهيــاري  ترامــب 

خــال الانتخابــات.

مفهــوم  طمــوح  »لديــك 
لــن  لكنــك  العــادة،  لاختــراق 
تســتطيع.. أنــت تحتــاج إلــى 
تأميــن صحــي كــي تعيــش، 
ــك.  ــر ذل ــاص يوف ــاع الخ والقط
كثيــرون  هنــاك  ببســاطة 
طــرق  أســهل  بــأن  يؤمنــون 
التأميــن الصحــي فــي نيويــورك 

صامتــا«. تبقــى  أن  هــي 

النقاش الأهم هذه المرة يتمحور حول محاولة فهم الدوافع التي تشجع أفرادا في 
الأجهزة الأمنية والحكومية على الكشف المتتالي عن فضائح تستهدف ترامب )تصوير: 

مارك كوزلاريس - رويترز(. 

ــه  ــوا إلي ــذي خلص ــرار ال كان الق
الصحيفــة  بنشــر  يقضــــــي 
تفاصيــل عــن مصــادر المعلومات 
ــد  ــق. لا ب ــا التحقي ــي أورده الت
أن  العــام  والــرأي  يعــرف  أن 
ــو  ــم ه ــا إليه ــى به ــذي ألق ال
ــيصوتون  ــن س ــن الذي ــد م واح

لعــزل رئيــس المجلــس.
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فالأخيــرة تمثــل الطبقــة المتطورة 
بلغتهــا وبرنامجهــا ونخبويتهــا، 
ــل ترامــب نقيضهــا  فــي حيــن مث
ــى  ــه عل ــدم نفس ــذي ق ــام ال الت
أنــه رجــل أعمــال ينتمــي إلــى 
طبقــة الكادحيــن البيــض لغــة 
ــي  ــس الأميرك ــد الرئي وأداء. واعتم
فــي  أوبامــا  بــاراك  الســابق 
خــال  الحكوميــــة  تعييناتــه 
ــن  ــل م ــى جي ــه عل ــي حكم فترت
الشــباب المتخصصيــن فــي معظم 
ــا  ــرا جذري المجــالات، وأحــدث تغيي
فــي متوســط أعمــار العامليــن 
فــي أجهــزة الحكومــة. وهــذا أمــر 
كان لــه أثــر كبيــر فــي تحــول 
معظــم هــذه الأجهــزة إلــى طبقــة 
مــن التكنوقــراط الجــدد الذيــن 
مثلــوا الصــف الثانــي فــي معظــم 
ــم. ــه القدي ــف الوج ــزة خل الأجه

النخبــة  بســخط  ومدفوعيــن 
الثقافيــة والفنيــة والسياســية ضد 
ــراط  ترامــب، يقــود هــؤلاء التكنوق
واشــنطن  فــي  يعــرف  مــا 
ــة  ــي الحكوم ــات ف ــرب العصاب بح
التــي   ،)Guerrilla Government(
تمثــل شــكلا مــن أشــكال العصيــان 
تقليــم  أو  لعرقلــة  الداخلــي 
السياســات الجديــدة. وقــد ســاهم 
فــي ذلــك أكثــر، إصــرارُ ترامــب 
ــة  ــخصيات جدلي ــن ش ــى تعيي عل
ســبق أن دخلــت فــي نزاعــات 
ــة  ــب الوزاري ــول الحقائ ــة ح قضائي
ــم  ــع برس ــرض أن تضطل ــي يفت الت

سياســاتها. 

رهان الصحافة 
التلفزيونية

برنامــج  مقــدم  التقيــت  حيــن 
“المصــادر الموثوقــة” علــى شــبكة 
ســتيلتر،  برايــن  “ســي.أن.أن” 
ــه  ــة برنامج ــى حلق ــد أنه كان ق
الأســبوعية مــع ضيفتــه الإذاعيــة 
ــدم  ــي تق ــتون الت ــروك غلادس ب
ــى  ــج عل ــهر البرام ــن أش ــدا م واح
الأميركيــة  الوطنيــة  الإذاعــة 
 on the( ”ــام ــائل الإع ــى وس “عل
وغلادســتون  ســتيلتر   .)media
القنــوات  يتابــع  كلاهمــا 
الإعــام  ووســائل  التلفزيونيــة 
أســبوع،  كل  الجديــدة  الرقميــة 
وهمــا معــا أكثــر مــن يعلــم حيــن 
ــة  ــس صناع ــر بكوالي ــق الأم يتعل
الولايــات  فــي  الإعــام  وســائل 
ــي  ــياق دفعن ــذا الس ــدة. ه المتح
إلــى ســؤال ســتيلتر فــي مســتهل 
جلســتنا حــول ســبب اســتضافته 
ــاب  ــذا الكت ــال: ه ــتون، فق غلادس
الجديــد والعمــل المذهــل.. فعلــى 
تتبعــت  ســنوات  عشــر  مــدار 
الحواريــة  البرامــج  غلادســتون 
الأميركيــة وكيــف تعاملــت مــع 
ــاب كان  ــق.. الكت ــع والحقائ الوقائ
ــع”،  ــع الواق ــا م ــوان “معضلتن بعن
أن  اكتشــفت  وغلادســتون 
ــة  ــه أزم ــي لدي ــاهد الأميرك المش
مــع الواقــع وحقائقــه، فهــو دائمــا 
يبحــث عــن الســرد ولا يبحــث عــن 

النــص المســتقل.

أقابــل  أن  فضلــتُ  قــد  كنــتُ 
فــي  أناقشــه  كــي  ســتيلتر 
أمــر ليــس ببعيــد عمــا ذكرتــه 
ــل  ــن وص ــتون.. أي ــه غلادس ضيفت
فــي  الحواريــة  البرامــج  ســوق 
ــات المتحــدة؟ وبالنظــر إلــى  الولاي
لأوقــات  التاريخيــة  الســياقات 

الــذروة فــي المشــاهدة، أيــن نحــن 
الآن؟ ومــا دور مقــدم البرامــج فــي 
هــذه اللعبــة؟ ســتيلتر أفضــل مــن 

ــئلة. ــذه الأس ــن ه ــب ع يجي

“بوب كورن لذيذ 
بعد يوم عمل 

طويل”

ــهدا  ــه مستش ــتيلتر حديث ــدأ س ب
بآخــر الأرقــام التــي خرجــت حــول 
مقاييــس المشــاهدة والتعــرض 
للبرامــج الحواريــة فــي أوقــات 
الــذروة. أميــركا تعيــش حالــة مــن 
الاســتقطاب، ولذلــك لــم يعــد الأمر 
يتعلــق بالنجــوم كمــا كان فــي 
الســابق، بــل بالمــدى الــذي يصــل 
بــه الســرد المقــدم ليكــون فعــالا 
بشــكل كافٍ لدحــض حجــة الطرف 
الآخــر.. هنــا تدخلــت لأســأل: هــل 
ثمــة طــرف ثالــث فــي المعادلــة؟ 
هــل هــي ثنائيــة كمــا فــي الحيــاة 
ــور  ــة، أم أن ظه ــة الأميركي الحزبي
ــب  ــد ترام ــاندرز ودونال ــي س بيرن
ــى  ــن إل ــة الحزبي ــارج بوتق ــن خ م
ــأن  ــا ب ــي انطباع ــا يعط داخلهم
هنــاك طرفــا آخــر فــي كل جانــب، 
يبحــث عــن اتجــاه ثالــث؟ ابتســم 
ســتيلتر ورفــض فكــرة الســؤال 

ــها.  ــن أساس م

ــره- أن  ــة نظ ــن وجه ــن -م لا يمك
تصــدق أن فــي الولايــات المتحــدة 
مشــاهدا يفضــل الواقــع علــى 

يرى جورج لي مارشال في كتابه »تاريخ البرامج الحوارية الأميركية« أن المشاهد 
الأميركي لا يهتم بحجم التغطية الميدانية المقدمة في البرامج أكثر من اهتمامه 

بالضيوف الذين تستضيفهم )تصوير: توم برينر - رويترز(. 
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ــرج  ــا أخ ــة.. هن ــرديته المؤدلج س
ســتيلتر ورقــة تتضمــن آخــر أرقــام 
للأســبوع  والمشــاهدة  التعــرض 
ــى  ــده إل ــير بي ــو يش ــي، وه الماض
تصــدر الأكثــر معارضــة لترامــب 
راشــيل مــادو )أم.أس.أن.بي.ســي(، 
والأكثــر تأييــدا تيكــر كارلســون 
لقائمــة نســب المشــاهدة الأعلــى، 
ــه.  ــي ب ــل أوريل بعــد اســتبدال بي
حديــث ســتيلتر لا يبــدو غريبــا، 
اســتطلاع  آخــر  تصــدر  فقــد 
ــو” حــول  ــرأي أجــراه معهــد “بي لل
ــة،  ــة وســائل الإعــام الأميركي حال
مجموعــة مــن المؤشــرات المهمــة 
إنهــا  الاســتطلاع  قــال  التــي 
ــن  ــارخ بي ــض ص ــن تناق ــر ع تعب
ــن  ــي وبي ــرض الفعل ــاط التع أنم
مــا تخــرج بــه مجموعــات البحــث 
ــى  ــتطلاعات عل ــري اس ــي تج الت
المشــاهدين فــي معظــم الولايــات 
الاســتطلاع  يقــول  الأميركيــة. 
الخمســة  فــي أحــد محدداتــه 
يفضــل  الأميركــي  المشــاهد  إن 
أن يظهــر متوازنــا فــي تعرضــه 
ــر  ــه -بتعبي ــام، لكن ــائل الإع لوس
ــوب  ــن “ب ــث ع ــتطلاع- يبح الاس
كــورن لذيــذ بعــد يــوم عمــل 
طويــل”، وقطعــا هــذا “البــوب 
“بــي. علــى  يجــده  لا  كــورن” 

بــي.أس” )PBS( التــي تراجعــت 
نســب مشــاهدتها حتــى اختفــت 
ــب  ــع نس ــم تتب ــن قوائ ــا م تمام
التعــرض، رغــم اعتمادهــا لغــة 

وحياديــة.  متوازنــة 

التكنولوجيا 
الرقمية

ــا التواصــل  رغــم تقــدم تكنولوجي
مــع الجمهــور والوســائل الجديــدة 
عبــر الإعــام الرقمــي، فــإن قنوات 

الكبــل فــي الولايــات المتحــدة مــا 
زالــت تتمتــع بــرواج واســع وتحصد 
حجــم  فــي  متواصلــة  زيــادة 
المشــاهدين، بحســب تقريــر حالــة 
وســائل الإعــام للعــام 2016 الــذي 
ســنويا.  لاب”  “هارفــارد  يعــده 
ثلاثــة  نحــو  إن  التقريــر  يقــول 
ملاييــن مشــاهد لأوقــات ســاعات 
ــة  ــوات الإخباري ــي القن ــذروة ف ال
الأميركيــة أضيفــوا العــام المنصــرم 

ــبقه. ــذي س ــام ال ــة بالع مقارن

ورغــم أن التقريــر يــرى أن هــذه 
الزيــادة متوقعــة بســبب عــام 
فــي  الرئاســية  الانتخابــات 
الولايــات المتحــدة، فإنــه يشــير 
نتيجــة  إلــى  محدداتــه  فــي 
مهمــة مفادهــا أن الحــوار فــي 
ــن،  ــرى باتجاهي ــام س ــال الع المج
وانتقــال  امتــزاج  حالــة  فثمــة 
ــا هــو مقــدم فــي  ــن م للحــوار بي
ســاعة  فــي  الحواريــة  البرامــج 
ــداول  ــو مت ــا ه ــن م ــذروة، وبي ال
عبــر وســائل الإعــام الرقميــة.

مــا يقولــه تقريــر جامعــة هارفــارد 
المتابعــون  يلاحظــه  مــا  هــو 
لوســائل الإعــام فــي الولايــات 
فــأول  الأيــام،  هــذه  المتحــدة 
مــرة منــذ ســنوات يذكــر الرئيــس 
الأميركــي الصحفييــن ويصفهــم 
شــديد.  تحــدٍّ  فيهــا  بألفــاظ 
ــذروة”  ــاعة ال ــج “س ــدم برنام مق
ليمــون  دون  “ســي.أن.أن”  فــي 
هــو “أكثــر الإعلامييــن ضحالــة” 
ــس  ــل إن الرئي ــب، ب ــب ترام بحس
نفســه هــو نجــم تلفزيــون الواقــع 
الــذي يعتقــد أكثــر المتابعيــن أنــه 
ــي  ــرى- ف ــورة أو بأخ ــاهم -بص س

ــمه. ــة اس صناع

يــرى جــورج لــي مارشــال فــي 
ــة  ــج الحواري ــخ البرام ــه “تاري كتاب
الأميركيــة” أن المشــاهد الأميركــي 

التغطيــة  بحجــم  يهتــم  لا 
الميدانيــة المقدمــة فــي البرامــج 
بالضيــوف  اهتمامــه  مــن  أكثــر 
الذيــن تســتضيفهم. ويرى مارشــال 
أن مشــاهدي الشــبكات الأميركيــة 
ــوف  ــن الضي ــون ع ــة يبحث الوطني
الذيــن يحظــون باهتمــام مشــترك 
ــاهدو  ــب مش ــا يرغ ــم، بينم معه
ــة  ــي متابع ــة ف ــبكات المحلي الش
التــي  الميدانيــة  التغطيــات 
ــات  ــي الولاي ــع ف ــتهدف مواق تس

والمــدن التــي يقطنونهــا.

انفتــاح جمهــور التلفزيــون -أكثــر 
مــن أي وقت مضــى- علــى المجال 
الفرصــة  أتــاح  الرقمــي،  العــام 
لخلــق منصــات جديــدة إلكترونيــة 
وآليــات بــث رقميــة عبــر يوتيــوب، 
دخلــت ضمــن دائــرة ضــوء البرامــج 
ــة،  ــة التقليدي ــة التلفزيوني الحواري
وأصبحــت تعليقــات أليكــس جونــز 
عبــر قناتــه الإذاعيــة التــي تنشــر 
ــا،  ــوب أيض ــى يوتي ــا عل مقاطعه
ــل فــي  ــن ســياقات التحلي مــن بي
ــة،  ــذروة الحواري ــاعات ال ــج س برام
وهــو شــكل مــن أشــكال التداخــل 
غيــر المســبوق بيــن المحتــوى 
التلفزيونـــــــي والرقمــي فــي 

ــدة.  ــات المتح الولاي

التلفزيون 
وانعكاسات الحرب 

الثقافية

ــذه  ــه ه ــا أحدثت ــتيلتر م ــع س تتب
البرامــج فــي المجتمــع الأميركــي 
السياســــــي  الســياقين  فــي 
ــن  ــه ع ــي إجابت ــي، وف والاجتماع
ــا دور  ــن نحــن الآن؟ وم ســؤالي: أي
مقــدم البرامــج فــي هــذه اللعبة؟ 

ــدم  ــغ المق ــن لاري كين ــدث ع تح
ــذروة  ــاعات ال ــج س ــهير لبرام الش
ــبكته..  ــى ش ــابقا عل ــة س الحواري
وســألني: هــل تعــرف أنــه الآن 
قنــاة  علــى  برنامجــا  يقــدم 
ــي  ــأتُ برأس ــوم”؟ أوم ــيا الي “روس
إيجابــا بينمــا ضــرب هــو علــى 
الطاولــة ممتعضــا وهــو يقــول 
“لا أكاد أصــدق!.. أهــذا هــو لاري 
كينــغ؟!.. قاطعــتُ فكرتــه مباغتــا: 
لكــن “ســي.أن.أن” ليســت “ســي.
أيضــا!..  كينــغ  لاري  أيــام  أن.أن” 
صمــت ســتيلتر هنيهــة ثــم قــال: 
كلامــك صحيــح وخاطــئ فــي آن.. 
أعــرف أن هــذه هــي الحجــة التــي 
يســوقها كينــغ فــي حديثــه عــن 
ســبب التحاقــه بقنــاة “روســيا 
اليــوم”.. هــو يقــول إنــه لا يواجــه 
أي شــكل مــن أشــكال الرقابــة، وإن 
الرقابــة بالنســبة لــه هــي القيــود 
الإعــام  ســوق  يفرضهــا  التــي 
الراهنــة  التنافســية  بنزعتــه 
الســرد  علــى  تعتمــد  التــي 
ــد  ــي أعتق ــاد، لكنن ــرد المض والس
المعضلــة هنــا فــي تخلــي  أن 
لاري كينــغ عــن محــوه اللحظــة 
باعتبارهــا  لاعتزالــه  التاريخيــة 
ــج  ــذا البرنام ــة به ــة تاريخي نهاي
الــذي يقدمــه. ســتيلتر ذكــر كينــغ 
ليحدثنــي عــن صفــات البرامــج 
الحواريــة فــي الولايــات المتحــدة، 
الــذروة  لســاعة  يمكــن  وكيــف 
المشــاهدة  بحجــم  تعصــف  أن 
وتضــع قنــاة فــي المقدمــة. هــذه 

ــتيلتر: ــان س ــى لس ــات عل الكلم
دون ليمــون هــو مقــدم ســاعة 
الــذروة الأهــم الآن علــى “ســي.
ــي  ــاندا ف ــا مس أن.أن”، كان مقدم
الصبــاح ثــم مســاندا فــي المســاء 
ــل  ــد رحي ــا بع ــردا لاحق ــم منف ث
بييــرز مورغــن.. كنــا فــي اجتمــاع 
البرنامــج،  لإطــاق  التحضيــر 

وحيــن علمنــا أن ليمــون أســند 
بــل  تفاجأنــا،  تقديمــه  إليــه 
المرحلــة  تفاجــأ.  نفســه  إنــه 
ــت  ــون. كان ــت بليم ــي أت ــي الت ه
حركــة “أرواح الســود مهمــة” قــد 
المضــاد  الســرد  وكان  صعــدت، 
لأول رئيــس أميركــي مــن أصــل 
إفريقــي علــى “فوكــس نيــوز” 
قــد تصاعــد. ليمــون عــاش تقريبــا 
نفــس ظــروف أوبامــا الاجتماعية.. 
بالنســبة لقنــاة تنافــس “فوكــس 
نيــوز” لــم يكــن هنــاك اختيــار 
أفضــل.. طبعــا حديثــي عــن هــذا 
ــذي  ــاح ال ــي النج ــياق لا يخف الس
حققــه ليمــون للوصــول إلــى هــذا 

المــكان.

فــي  يحمــل  ســتيلتر  حديــث 
طياتــه دلالات عــدة علــى قــرار 
أشــبه بمنافســة ســوقية بيــن 
منتجيــن.. هــذا هــو حــال وســائل 
الإعــام الأميركيــة هــذه الأيــام. 
يصــف معهــد “بيــو” فــي التقريــر 
الســنوي لحالــة الإعــام الأميركــي 
ــا  ــة بأنه ــر الماضي ــنوات العش الس
ســاعات  برامــج  بــزوغ  “إعــادة 
إن  ويقــول  الحواريــة”،  الــذروة 
عــودة الحيــاة مجــددا للبرامــج 
فــي  الحواريــة  التلفزيونيــة 
ــارها  ــد انحس ــذروة بع ــاعات ال س
بتغيــرات  مرتبــط   2008 عــام 
ديمغرافيــة تمــر بهــا الولايــات 
مــن  حالــة  خلقــت  المتحــدة، 
الاضطــراب لــدى الأميركــي الأبيــض 
ــون  ــأن ل ــذي يرفــض التســليم ب ال
بشــرة أرض المهاجريــن غــدا داكنــا 

ــى. ــت مض ــن أي وق ــر م أكث

هــذا التغيــر الديمغرافــي تــرك 
أبعــادا اجتماعيــة وسياســية على 
المشــاهدين  وأعــاد  المجتمــع، 
ــيلة  ــون كوس ــى التلفزي ــددا إل مج

الحكومــة  علــى  بهــا  يطلــون 
عــن  ويشــاهدون  المركزيــة 
الســرد  بيــن  الصــراع  طريقهــا 
والســرد المضــاد، علــى اعتبــار أنــه 
ــس  ــبة التوج ــت نس ــا ارتفع كلم
لــدى الأميركييــن أصبحــوا أكثــر 
وأكثــر  واشــنطن  تتبعــا لأخبــار 
ــص  ــا خل ــة، كم ــا بالسياس اهتمام
الشــهير  الأنثروبولوجيــا  باحــث 
كونــراد فيليــب كوتــاك فــي كتابه 
“مجتمــع ســاعات الــذروة.. دراســة 
فــي أنثروبولوجيــا المشــاهد”. 

لمعهــد  تقريــر  أحــدث  يشــير 
الأميركييــن  أن  إلــى  “نيلســن” 
بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن 
18 و24 عامــا، شــاهدوا أســبوعيا 
مــن  دقيقــة  و36  ســاعة   15
البرامــج الحواريــة فــي ســاعات 
ــع  ــاعتين ورب ــدل س ــذروة، بمع ال
فــي اليــوم، وهــو ثانــي أصغــر 
ــاث  ــنوات الث ــي الس ــاض ف انخف
الماضيــة. هــذه العــودة للجمهــور 
ــات المتحــدة  الشــبابي فــي الولاي
إلــى التلفزيــون التقليــدي مجــددا، 
مرتبطــة -حســب التقريــر- بثقــة 
أن  فــي  العمريــة  الفئــة  هــذه 
مركــز القــرار السياســي والفاعليــة 
مرتبطــة  والتأثيــر  الاجتماعيــة 
ــي  ــة الت ــم التغطي ــا بحج جميعه

تقدمهــا هــذه الوســيلة. 
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ــو  ــوم ه ــه كل ي ــدث عن ــا نتح م
حقيقــة مــا يحــدث فــي العالــم.. 
الرئيــس غاضــب ممــا نفعلــه فــي 
)ســي أن أن( بســبب أننــا نراقبــه.. 
ــت  ــن الوق ــر م ــق الكثي ــا ننف إنن
ــا  ــح م ــق وتصحي ــق الحقائ لتدقي
يقــول.. نكشــف الأخطــاء التــي 

 
السياسيون أصبحوا أكثر انزعاجا من الصحفيين. يريدون منهم 

أن »يكونوا لطفاء«. ماكرون يرفض أن ينشر خبر عن لقاء ممثلين له 
بمسؤولي حزب الله وترامب يرفض تفعيل »خاصية« تدقيق التصريحات. 

بين السلطة والصحافة خطوط تماس كثيرة، كيف يدبرها الصحفيون، 
وأين تبدأ المهنة وأين يجب أن تنتهي الصداقة؟

الصحفي 
والرئيس

محمد أحداد

أفســح السياســي فرانســوا ليوتــار، 
صاحــب التاريــخ الماركســي الطويل 
النســاء،  عــن حقــوق  المدافــع 
لصحفــي  ســيارته  فــي  مكانــا 
مــن جريــدة “ليبراســيون”، ثــم 
شــرع فــي شــرح نظريتــه فــي 
ممــزوج  جــو  وســط  الحيــاة 
واحــدة  امــرأة  عربيــة:  بأغنيــة 
ولا  الأخطــاء،  لجميــع  تكفــي  لا 
ــل الرجــل  يمكــن أن تســتوعب مي
ــار فــي  إلــى الخطيئــة. وجــد ليوت
ــرًا  ــه محاصَ ــي نفس ــوم الموال الي
وقــد صــارت كلماتــه حديــث الــرأي 
ــي  ــس الفرنس ــق الرئي ــام. عل الع
الأســبق فرانســوا ميتــران فيمــا 
بعــد: قلــت لــه أن يكــون حــذرا من 
الصحفييــن، الســلطة والصحافــة لا 

تجتمعــان.

“وابل من 
القذارات”

خــال المناظــــــرة التلفزيونيــة 
ــرون  ــل ماك ــدا إيمانوي ــة، ب التقليدي
غاضبــا جــدا وهــو يواجه منافســته 
ــن  ــية ماري ــات الرئاس ــي الانتخاب ف
لوبــان، حينمــا وصفــت الصحفييــن 
وأنهــم  محايديــن،  غيــر  بأنهــم 
يعــادون قيــم الجمهوريــة. اســتثمر 
ماكــرون العلاقــة المتوتــرة بيــن 
ــن  ــرف وبي ــن المتط ــة اليمي زعيم
طيــف مــن وســائل الإعــام ليبنــي 
معهــا، ما ســمته جريــدة “لوفيغارو” 

ــب”. ــر الح ــا ب “جس وقته
 

جــرت كثيــر مــن الميــاه تحــت 
ــا  ــرون رئيس ــح ماك ــر، وأصب الجس
لفرنســا بتوجــه يمينــي لا يحتمــل 
ــة”  ــة “فوقي الشــك، ليدشــن علاق

مــع الجســم الصحفــي، اختصرهــا 
حــواره الحــاد مــع صحفــي جريــدة 
“لوفيغــارو” )1(. مواضعات الســلطة 
تُغيّــر، لكــن ليــس إلــى الحــد الــذي 
ــرا  ــه لصحفــي نشــر خب يقــول في
ــا  ــن فرنس ــال بي ــن اتص ــط ع فق
وممثليــن مــن حــزب الله - بيّنــت 
أنــه  بعــد  فيمــا  المعطيــات 
ــا”.  ــيء لفرنس ــه “يس ــح- إن صحي
ــي  ــدول وف ــرف ال ــي ع ــاءة ف الإس
عــرف الصحفييــن لا تخضــع لنفس 
ــة  ــل المصلح ــا مث ــر، تمام المعايي

ــة. العام

ــارات  ــي بعب ــرون للصحف ــال ماك ق
ــرف  ــه تص ــت ب ــا قم ــة: “م حانق
ــر مســؤول ضــد فرنســا، كنــت  غي
دائمــا أدافــع عــن الصحفييــن، لكن 
مــا اقترفتــه غيــر مســؤول”. لقــد 
ــة  ــن مؤسس ــة بي ــرت العلاق تغي
ــن فــي ظــرف  الرئاســة والصحفيي
وجيــز، مــع ميــل واضــح نحــو 
ــط  ــى المعلومــة ورب الســيطرة عل
معيّنيــن  بصحفييــن  علاقــات 
يتناغمــون مــع خــط الســلطة 

ــي. ــد التماه ح

ــلطة  ــس/ الس ــن الرئي ــة بي العلاق
ــل  ــا تمث ــي فرنس ــن ف والصحفيي
جــزءا مــن النقــاش حــول طبيعــة 
العلاقــة التــي يجــب أن تســود 
بيــن الطرفيــن. لقــد اختــار ماكرون 
القطيعــة بعــد انتخابــه مباشــرة، 
أن  الجديــد  الرئيــس  أراد  حيــث 
يقطــع مــع ممارســات ســابقه 
فرانســوا هولانــد الــذي كان علــى 
مــع  محرمــة”  “شــبه  علاقــة 
الصحافــة. وكذلك الشــأن بالنســبة 
للرئيــس الأســبق نيكــولا ســاركوزي 
الــذي كان يشــتكي طــوال فترتــه 
دومــا  يتلقــى  بأنــه  الرئاســية 
ــمّ  ــا ه ــذارات” كلم ــن الق ــا م “واب

ــا. ــد صباح ــراءة الجرائ بق

“يريدوننا أن 
نتحدث بلطف”

إنــه الأمــر ذاتــه فــي الولايــات 
فدونالــد  الأمريكيــة،  المتحــدة 
ــم  ــن.. إنه ــد صحفيي ــب لا يري ترام
ــون.  ــون ومزعج ــره تافه ــي نظ ف
ــد  ــه يري ــم! لكن ــل، يريده بالمقاب
إليــه  يســتمعون  صحفييــن 
وينشــرون مــا يقــول. هــذا الوضــع 
حــادث  بوضــوح  عنــه  يعبّــر 
الصحفــي جيــم أكوســتا )2( الــذي 
ــع  ــاخن م ــاش س ــي نق ــل ف دخ
الرئيــس الأميركــي حــول التدخــل 
الروســي لصالحــه فــي الانتخابــات 
التــي أوصلتــه للبيــت الأبيــض؛ 
ــن  ــه ع ــف في ــذي ك ــد ال ــى الح إل

ــي  ــئلته. الصحف ــن أس ــواب ع الج
أكوســتا اختصــر أمــر العلاقــة مــع 
ــم  ــرة “إنه ــة قصي ــس بجمل الرئي
التحــدث  فقــط،  منــا  يريــدون 

ــس”. ــن الرئي ــف ع بلط

عمــل  يحــب  لا  الرئيــس  إن 
التحقــق مــن  الصحفييــن فــي 
الحقائــق،  وتمحيــص  الوقائــع 
والصحفــي يدافــع عــن دوره فــي 
ــد  ــى ح ــو -إل ــق، وه ــل الحقائ نق
ــي  ــس السياس ــى عك ــد- عل بعي
ــذب إذا  ــه الك ــوغ لنفس ــذي يس ال
رأى أن وراءه مكســبا.. إنــه قــد يؤثر 
التضليــلَ علــى حســاب الحقيقــة، 
لكــن الصحفــي يفضحــه. أكوســتا 
يعلــق علــى ذلــك بالقــول “إن 

 يبدو أن إيمانويل ماكرون استلهم تجربته في التعامل مع الصحفيين من الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب. إنه يحب الصحفيين »اللطفاء« ) تصوير: شيب سومو ديفيا - غيتي(. 

دونالــد ترامــب لا يريــد صحفييــن.. 
تافهــون  نظــره  فــي  إنهــم 
ــل، يريدهــم!  ومزعجــون. بالمقاب
لكنه يريــد صحفيين يســتمعون 

ــول. ــا يق ــرون م ــه وينش إلي
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يرتكبهــا.. يعتقــد البعــض أننــا 
نهاجمــه، لكننــا فقــط نصحــح 
ــاس  ــم الن ــى يفه ــات حت التصريح

الوقائــع”.

هكــذا تبــدو العلاقة بيــن الصحافة 
والرئيــس فــي البلدين. في فرنســا 
كمــا فــي الولايــات المتحــدة. لكــن 
ــي  ــي الصحف ــدث أن يلق ــد يح ق
بنفســه في أحضــان الســــــلطة، 
أو يمــارس الجنــس معهــا، بتعبيــر 
ــبيرت.  ــه جيس ــي أوليفيي الصحف
ــن  ــة” بي ــة “الحميمي ــذه العلاق ه
يدافــع  والســلطة  الصحفــي 

الــذي  جيرنيــل  إتيــان  عنهــا 
رأس  علــى  جيســبيرت  خلــف 
 ،)Le point( بــوان”  “لــو  مجلــة 
ويعتبرهــا وســيلة للحصــول علــى 
المعلومــات. أكثــر مــن ذلــك، فهي 
لا تضــر بحريــة الصحفــي، بقــدر مــا 
تخلــق وســائل هــذه الحريــة، فــا 

ــة. ــدون معلوم ــة ب حري

ليســت  الأطروحــة  هــذه  لكــن 
أن  ذلــك  ثمــن.  بــدون  دائمــا 
المعلومــة قــد يعــاد تشــكيلها 
وتكييفهــا، وبالتالــي التلاعــب بها 
بمــا يخــدم وجهــة نظــر الســلطة، 

النقــد  حــدة  يقــوي  مــا  وهــو 
ــن  ــم م ــة. وبالرغ ــه للصحاف الموج
أن جيرنيــل يعتبــر “انتقاد وســائل 
الإعــام مشــروعا ومعبرا عــن ربيع 
ديمقراطــي”، فإنــه “عندمــا يصبح 
ممنهجــا يصبــح ربيعــا للشــعبوية 
التــي تــرى -ســواء مــن اليميــن أو 
اليســار- أن كل شــيء )الإعــام( 

ــد”. فاس

بين السياسي 
والصحفي

العلاقــة بيــن السياســي والصحفــي 
)3( علاقــة يفتــرض أنهــا محكومــة 
بتوتــر طبيعي بيــن فاعليْن يشــكل 
العــام رهانــا  الــرأي  التأثيــر فــي 
مشــتركا بينهمــا، وهمــا فــي الوقــت 
نفســه يختلفان فــي الإســتراتيجية 
ــر  ــات. جــزء كبي والوظيفــة والإمكاني
من التشــريعات والأخلاقيــات وضعت 
لتأطيــر هذه العلاقــة التي يمكــن أن 
تنــزاح، فــي أي لحظــة، عــن مجراهــا 
الأخلاقيــة،  وحدودهــا  المعيــاري 
لتســقط إمــا في حــالات الاســتعمال 
ــالات  ــي ح ــة، أو ف ــؤ والتبعي والتواط
ــة  ــار وخدم ــاق الأخب ــذف واخت الق

ــة. ــة لهــا بالمهن ــدات لا علاق أجن

دائمــا  الحــدود  تكــون  لذلــك 
المهنيــة  وشــروط  ملتبســة، 
والاســتقلالية التحريريــة توجــد 
النزاهــة  اختبــار  تحــت  يوميــا 
واحتــرام معاييــر المهنيــة فــي 
وتجنــب  والــرأي  الخبــر  تقديــم 
الســقوط فــي خدمــة ســلطة 
ــة.  ــة أو مالي ــية أو اقتصادي سياس
فــي  موجــود  النقــاش  هــذا 
مــن  ينطلــق  الــذي  العالــم  كل 
الديمقراطــي  المجتمــع  فكــرة 
الصحافــة  بســلطة  المؤمــن 
ــك  ــى ذل ــرأي العــام، وتضــاف إل وال
إشــكالات جديــدة مــن ضمنهــا 
أثــر الاســتعمال المكثــف لوســائط 
التواصــل الاجتماعــي علــى عملية 
ــاح  ــر، وســهولة الانزي صناعــة الخب
ــة  ــب وتصفي ــم الأكاذي ــو تعمي نح
اســتحالة  وقطعــا  الخصــوم، 
مــن  التأكــد  شــروط  احتــرام 
ــة، والقتــل  صحــة الأخبــار المتداول
اليومــي لأبجديــات الصحافــة مــن 
التواصــل. جــزء  طــرف وســائط 
مــن هــذا النقــاش تعيشــه فرنســا 
علــى إيقــاع مشــروع قانــون يهــمّ 
ــاءات  ــل فض ــة داخ ــار الكاذب الأخب

.)4( الإنترنــت 
 

في العالم 
العربي.. الحدود 

ملتبسة

العربــي  العالــم  فــي  الوضــع 
أكثــر هشاشــة، والعلاقــة أكثــر 
التباســا، لأننــا لا نملــك تقاليــد 
ــة فــي حقــل الصحافــة، ولأن  قوي
فكــرة اســتقلالية الصحفــي فكــرة 
ــي  ــهد الصحف ــي المش ــة ف حديث
العربــي، وهــي أحــد أســباب ســوء 
الفهــم الكبيــر بيــن السياســي 

والصحفــي.

ــول  ــن الق ــك، يمك ــرح ذل ــي ش ف
بــأن السياســي يســتبطن فــي 
ــي  ــوق ف ــن التف ــرة م ــب ذاك الغال
العلاقــة مــع الصحفــي، تعــود 
ــة مــن ســيادة  ــى ســنوات طويل إل
الإعــام الرســمي حيــث الصحافــة 
ومــن  الســلطة،  خدمــة  فــي 
ــة  ــي )خاص ــام الحزب ــيادة الإع س
ــث  ــة( حي ــة المكتوب ــي الصحاف ف
الصحفــي فــي ســياق  يتحــرك 
ــا  ــي، مم ــدده السياس ــري يح تحري
يجعــل هامــش المهنيــة تحــت 
ــي. ــرار السياس ــب الق ــة صاح رحم
طبعــا، هــذا لا يعنــي أنــه لا يمكــن 
الحديــث عــن المهنيــة في ســياق 
ــي  ــي أو ف ــي حقيق ــام عموم إع
ظــل صحافــة حزبية منفتحــة، لكن 
ــي  ــى الصحف ــر إل ــد أن النظ القص
ــل  ــي للفاع ــداد إعلام ــرد امت كمج
الدعايــة  بمنطــق  السياســي 
معــارض  كمجــرد  أو  التقليديــة، 
الســلطوية  بمنطــق  سياســي 
ــلطات  ــوء أي س ــادي نش ــي تع الت
مضــادة، هــو مــا يــزال يحكــم جــزءا 
كبيــرا مــن الثقافــة السياســية في 
ــر  ــا يفس ــو م ــي، وه ــم العرب العال
ــول دون  ــذي يح ــر ال ــب الكبي العط
تأســيس علاقــة طبيعيــة بيــن 

الصحفــي والسياســي.
السياســي  بيــن  العلاقــة  إن 
والصحفــي يحكمهــا المجــال الــذي 
الديمقراطيــة  الممارســة  يؤطــر 
فــي أي بلــد، وعلــى هذا المســتوى 
نمــاذج  عــن  الحديــث  يمكــن 
ــن  ــاذج للصحفيي ــيين ونم للسياس
ديمقراطيــة  بيئــة  ففــي   .)5(
والحريــات  الحقــوق  تحفــظ 
وتنتصــر للقانــون، تكــون العلاقــة 
ــوازن بمنطــق “الســلطة  علاقــة ت
تحــدّ الســلطة”، وهــي ليســت 
بالضــرورة علاقــة صراع، بــل علاقة 

الصحفيون الفرنسيون يتهمون ماكرون بأنه يريد فرض رقابة شديدة على ما ينشر حول 
مؤسسة الرئاسة ) تصوير: شيب سومو ديفيا - غيتي(.
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ــاني  ــه الإنس ــى حس ــان عل يتفوق
السياســي، فهــو عــادة مــا يبحــث 
لتصريــف ضغــط  وســائط  عــن 
بعملــه.  المحيطــة  الإكراهــات 
إذا احتفــظ كلا الطرفيــن بنبــل 
مهمته وقيمهــا الجميلــة وأدوارها 
أن  يمكــن  فــا  الديمقراطيــة، 
تكــون العلاقــة بينهمــا إلا إيجابية 
محكومــة بكثيــر مــن التعــاون. أمــا 
حينمــا تُمــارَس المهمتــان بخبــث 
فــإن العلاقــة تتحــول إلــى صــراع 

ومحاكــم ونزاعــات.

تلعــب فيهــا الصحافــة دورهــا في 
الإخبــار وكشــف الحقائــق وتقديــم 
المعطيــات الســيئة التــي يجتهــد 
إمــا  إخفائهــا،  فــي  السياســي 
ــا  ــط لأنه ــة، أو فق ــدواع انتخابي ل
يحــاول  التــي  الصــورة  تضعــف 
ــع  ــى الوض ــاظ عل ــا للحف تقديمه
القائــم وعــدم منــح الشــرعية لأي 

احتجاجــات شــعبية.
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كتاب »الصحفي والرئيس« يفكك بعمق توترات الصحافة والسلطة الراغبة في رسم حدود 
للعمل الإعلامي )مارك ويلسون - غيتي(.

العلاقـــــة بيــن السياســــي 
والصحفـــــي علاقــة يفتــرض 
أنهــا محكومــة بتوتــر طبيعــي 
بيــن فاعليْــن يشــكل التأثيــر 
فــي الــرأي العــام رهانا مشــتركا 

ــا. بينهم

ــة  ــاهم الصحاف ــكل، تس ــذا الش به
العامــة  الحيــاة  شــفافية  فــي 
التــي تعتبــر أساســية فــي أي 
ــد  ــذا نج ــي، وله ــام ديمقراط نظ
لا  الديمقراطييــن  السياســيين 
ــة،  ــل الصحاف ــن عم ــون م ينزعج
بــل يقدّرونهــا. فــي المقابــل، مــن 
واجــب السياســي أيضــا تأطيــر 
مجــال الحريــة التــي بدونهــا لا 
الحديــث عــن صحافــة،  يمكــن 

وهــذا التأطيــر يجــب أن يتــم عــن 
القانــون والقضــاء فــي  طريــق 
احتــرام تــام للقواعــد الدوليــة 
التــي تنظــم ممارســة حريــة الــرأي 
ــلطة  ــا س ــام أيض ــر. فالإع والتعبي
ــى  ــة إل ــلطة الرابع ــاره الس باعتب
جانــب السّــلَط الثــاث التقليديــة، 
المطلقــة  الســلطة  إن  وحيــث 
مفســدة مطلقــة، فمــن الضــروري 
وضــع قواعد لهــذه الســلطة حتى 

المصادر: 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=MMoBghIaSI41-

2.https: //www.rtbf.be/info/monde/detail_donald-trump-
et-les-medias-une-relation-compliquee?id=10067977

3. https://www.pinterest.fr/pin/722335227719198732/

4.https://www.france24.com/fr/20181121-loi-contre-fake-
news-definitivement-adoptee-macron-election

5.https://www.researchgate.net/publication/42092039_
Modelos_de_relacion_entre_periodistas_y_politicos_La_

perspectiva_de_la_negociacion_constante

لا تتحــول عــن أهدافهــا، وحتــى لا 
تصبــح مجــرد أداة فــي أيــادٍ خــارج 
ــر، بالرغــم مــن أنــه  صــالات التحري
فــي بنيــة ســلطوية، لا يمكــن 
الحديــث إلا عــن نموذج السياســي 
الــذي لا يــرى فــي الصحافــة ســوى 
رجــع صــدى لمبادراتــه وخطاباتــه 

ــه. وقرارات

فــي هــذا الســياق،  يشــرح الرئيس 

فرانســوا  الســابق  الفرنســي 
مــع  تجربتــه  عصــارة  هولانــد 
الصحفييــن قائــا: “بيــن الصحفــي 
والسياســي علاقــة خاصــة، إذا لــم 
يفهــم كل واحــد منهمــا طبيعتها 
إلــى  فســتتحول  ومتطلباتهــا 
ــي  ــم. ف ــوء فه ــراع وس ــة ص علاق
الحقيقــة هــي علاقــة فيهــا قــدر 
كبيــر مــن التكامــل، إذ لا يســتقيم 
الآخــر،  بــدون  أحدهمــا  دور 
معظــم  يســتقي  فالصحفــي 
مــواد عملــه مــن السياســي إذا 
الصحافــة  فــي  مشــتغلا  كان 
السياســية. أمــا السياســي فيظــل 
بحاجــة إلــى الصحفــي لمخاطبــة 
الــرأي العــام وتمريــر المواقــف وأداء 
أدوار التأطيــر والتفاعــل. يبقــى أن 
كل واحــد منهمــا يجــب أن يكــون 
أدوار  لطبيعــة  ومتفهمــا  حــذرا 
وإكراهــات الطــرف الآخــر. وحينمــا 
علاقــة  إلــى  العلاقــة  تتحــول 
إنســانية فيجــب تدبيرهــا بالكثيــر 
ــي  ــس الصحف ــذر، لأن ح ــن الح م
مــا  غالبــا  المهنيــة  ونزعتــه 
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الإعلام اليميني.. 
حينما تصبح الكراهية 

مجرد حرية تعبير
علاء الدين بونجار 

لم يتوان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مهاجمة ما أسماه التطرف الإسلامي، لكنه لم يشر، 
ولو بكلمة واحدة، أنه توصل بتقرير من لجنة حقوق الإنسان، يثبت أن »الخطاب العنصري تحرَّر في وسائل 
الإعلام وصار عاديًّا وغير صادم«.. كيف يوظف اليمين وسائل الإعلام لنشر خطاب الكراهية والعنصرية؟ ولم 

أصبحت مواضيع الإسلام والأقليات »بضاعة« رائجة للصحافة الفرنسية؟     

نائبــة فرنســية مقيــدة بسلاســل 
بهــذه  رقبتهــا!..  فــي  العبيــد 
ــور  ــورة نشــرت أســبوعية »فال الص
 )Valeurs Actuelle( أكتويــال« 
مقــالا وروايــة بعنــوان »دانيــال 

أوبونــو فــي زمــن العبوديــة«. 
اليمينيــة  الفرنســية  المجلــة 
المحافظــة اعتادت -في الســنوات 
ــات  ــر الصفح ــى نش ــرة- عل الأخي
ــى الجدليــة والمقــالات التــي  الأول
تــروج للأفــكار العنصريــة. غيــر 
أنهــا فــي عــدد آخــر أســبوع مــن 
أغســطس/آب 2020 تخطــت كل 
ــرت عــن ذروة  ــات، حيــث عبّ العتب
زمــن  إلــى  والحنيــن  الكراهيــة 
بمقــال  والعبوديــة،  الاســتعمار 
الأفارقــة حســب  يتحــدث عــن 
ــف  ــة: أن ــة الأوروبي الصــورة النمطي
مفلطــح وشــعر مجعــد ورجــال 

حــول  يطوفــون  عــراة  ونســاء 
ــعادتهم  ــن س ــرون ع ــار، ويعبّ الن
ــر  بإلقــاء القبــض علــى عــدد كبي
بيعهــم  قصــد  الأفارقــة،  مــن 

للأوروبييــن. 

مــن بيــن الأســرى، شــخصية دانيال 
أوبونــو )تمامًــا مثــل اســم النائبــة 
ــة(،  ــول أفريقي ــن أص ــية م الفرنس
عنقهــا مكبــل بالسلاســل تنتظــر 
تنجــو  لكنهــا  البيــع،  عمليــة 
البرابــرة  مــن قبضــة  بأعجوبــة 
بفضــل شــخص فرنســي مســيحي 
أبيــض البشــرة. المجلــة الفرنســية 
ــكار  ــر وإن ــد تزوي ــى ح ــت إل ذهب
التاريــخ وإبــراء ذمــة الأوروبييــن 
ومســؤوليتهم مــن تهمــة الاتجــار 

ــة. ــا بالأفارق ــر، وإلصاقه بالبش

ــور أكتويــال« )وتعنــي  مجلــة »فال
بالعربيــة: القيــم الحاليــة( اختــارت 
بهــذه  الســود  عــن  الحديــث 
الــذي  الوقــت  فــي  الطريقــة، 
يتعاطــف فيــه ملاييــن النــاس عبر 
العالــم مــع مقتــل الشــباب الأفرو-

الشــرطة،  أميركييــن علــى يــد 
الفرنســيين  آلاف  فيــه  ويخــرج 
مندديــن بالعنصريــة ومطالبيــن 
بإزالــة تماثيــل وآثــار الاســتعمار 

ــرق.  وال

منفــذاً  لهــا  تجــد  العنصريــة 
ــلبية  ــبب س ــع بس ــي المجتم ف
الصحفييــن وعــدم التشــكيك 
فــي تصريحــات ضيــوف اليميــن 

المتطــرف.
 العنصرية ضد السود في فرنسا ما تزال مادة خصبة للصحف اليمينية 
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ــة  ــة الخيالي ــس الرواي ــار جن اختي
ــررًا  ــع، كان مب ــن الواق ــث ع للحدي
ــي  ــث ف ــع الحدي ــة وض ــن ناحي م
ــة  ــب الملاحق ــداع لتجن ــة الإب خان
علــى  للــرد  وثانيًــا  القضائيــة، 
ــة  ــه بطريق ــار ونواب ــزاب اليس أح
حــزب  ســيما  لا  مباشــرة،  غيــر 
ــر  ــا غي ــي )فرنس ــار الراديكال اليس
عــن  يدافــع  الــذي  المطيعــة( 
عــن  فرنســا  مســؤولية  شــعار 
وينــدد  الاســتعماري،  ماضيهــا 
بالعنصريــة النظاميــة المنتشــرة 
والمجتمــع  المؤسســات  داخــل 

والإعــام علــى وجــه خــاص.

وفيمــا يبــدو أنــه رد مباشــر علــى 
ــررت  ــاري، ق ــزب اليس ــوات الح دع
أبــرز  إهانــة  اليمينيــة  المجلــة 
نوابــه الذيــن يناهضــون العنصرية، 
وهــي دانيــال أوبونــو ذات البشــرة 
الســوداء، ووضــع الأغــال فــي 
أنهــا  تنســى  لا  حتــى  عنقهــا 
ــد، وأن  ــالة العبي ــن س ــدر م تنح
عليهــا -بــدل الانتقــاد- أن تشــكر 
فضــل مــن ســمحوا لهــا بالمســاواة 

ــي.  ــان الفرنس ــول البرلم وبدخ

هوس مرضي 
بالإسلام 
والأقليات

ــة  ــية بطريق ــة فرنس ــم نائب برس
مهينــة، كانــت تعــرف المجلــة 
أن ســمعتها ســتتأثر،  اليمينيــة 
حيــث أجمعــت الطبقة السياســية 
ــل  ــس إيمانوي ــم الرئي ــن فيه -بم

ماكــرون- أنــه تصــرف عنصــري. 
لكــن، هــل ســيدفع هــذا الإجمــاع 
المجلــة إلــى التخلــي عــن خطهــا 
التحريــري؟ علــى العكــس مــن 
ذلــك، فبمجــرد انتشــار الإدانــة 
خرجــت  بالعنصريــة،  والتنديــد 
أقــام وأصــوات يمينيــة لتســتنكر 
القمــع والمنــع الــذي يتعــرض لــه 
ــن  ــريء« م ــي الج ــام »اليمين الإع
ــوى  ــا الق ــويه تقوده ــات تش حم
ــة مــن يســار ديمقراطــي  التقدمي
ــن للعنصرية.  ــن ومناهضي وليبراليي
الكتّــاب الشــباب ضمــن طاقــم 
وصحــف  أكتويــال«  »فالــور 
ومجــات يمينيــة أخــرى، باتــوا 
مــن أبــرز رواد بلاتوهــات التلفزيون 
والتحليــل  »للتعليــق  الفرنســي 
ــن  ــة ع ــفافة وصريح ــة ش بطريق
الأحــداث اليوميــة«. هــذا الإعجــاب 
الجماهيــري هــو ثمــرة ســنوات من 
الجدليــة  الصحفيــة  التغطيــات 
الاســتفزازية.   التحريــر  وزوايــا 
فقبــل حادثــة النائبــة أوبونــو، 
تميــزت »فالــور أكتويــال« بصفحــة 
ــرة  ــم وزي ــاة بلقاس ــن نج ــى ع أول
الأصــول  ذات  الســابقة  التربيــة 
المغربيــة، وشــبّهتها برجــل ديــن 
ــكل  ــا تش ــرف، وأنه ــيعي متط ش
خطــرا علــى الأطفــال. كمــا حوكــم 
ــض  ــم التحري ــة بته ــو المجل مالك
والكراهيــة  العنصريــة  علــى 
عندمــا خصصــت ملفًــا عــن الغجــر 

ــروم. ال

خــط تحريــري تحريضــي، نبــرة 
مواقــف  ومزايِــدة،  متحــررة 
راديكاليــة ومتطرفــة عــن الهجــرة، 
والأمــن، والســام، وعــن كل شــيء 
ــذه  ــمال ه ــو رأس ــذا ه ــا. ه تقريبً

باســم  تتحــدث  التــي  المجلــة 
اليميــن المحافــظ، وهنــاك مثلهــا 
العشــرات مــن الصحــف والقنــوات 
ــة  ــة والإذاعي ــج التلفزيوني والبرام
التــي تجاهــر بالعنصريــة وتفتخــر 
ــرح  ــي الط ــرأة ف ــميه ج ــا تس بم
ــا »للاســتقامة السياســية«  وتحدي
ــب  ــي بتجن ــي تقض ــائدة الت الس
ــة.  ــا الجدلي ــي القضاي ــوض ف الخ
إنــه »المذهــب الزمــوري« علــى 
حــد وصــف أحــد المعلقيــن علــى 
النخبــة  فكــر  انحــراف  موجــة 
الإعلاميــة اليمينيــة ومحاولتهــا 
ــك  ــب »إيري ــة الكات ــاج طريق انته
الجدلــي  وأســلوبه  زمــور« 
مثــالا  أصبــح  الــذي  الهســتيري 
ــارة  ــعي وراء الإث ــي الس ــا ف إعلامي
وتكــرار المغالطــات، والتركيــز علــى 
والتباهــي  والأجانــب،  الإســام 

المتحــررة. بالعنصريــة 

المجــات  مــن  العديــد 
التــي  الفرنســية  والأســبوعيات 
ترتبــط بأفــكار اليميــن، تعتمــد 
ــس  ــن نف ــن الزم ــن م ــذ عقدي من
النهــج التخويفــي مــع المواطنيــن 
الفرنســيين؛ بالتركيــز علــى قضايــا 
والعلمانيــة.  والحجــاب  الإســام 
وفــي الفتــرة الأخيــرة، أضيفــت 
ــة.  ــات العرقي ــا الأقلي ــا قضاي إليه
لــم  الإعلاميــة  المنابــر  وهــذه 
تعــد تتحــرّج مــن تقديــم نفســها 
ــة،  ــة وطني ــام قومي ــائل إع كوس
أنهــا  وتعلــن  بالهويــة  تهتــم 
ــا  ــع م ــوت مرتف ــول بص ــام يق إع
العــادي  الفرنســي  فيــه  يفكــر 

منخفــض. بصــوت 

إعلاميــة  مؤسســات  تســاهم 
ــم  ــال لديه ــال أعم ــا رج يملكه
متطرفــة؛  سياســية  أجنــدات 
فــي شــرعنة الخطــاب العنصري 
ــل  ــا داخ ــا ومتقب ــه عادي وجعل

ــع. المجتم

 إيريك زمور يوصف بأنه عراب الخطاب اليميني 
المتطرف بفرنسا )تصوير: إيتان لورنت - إ ب أ(.
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ــن  ــرات العناوي ــاء عش ــن إحص يمك
ــا  ــات ومثله ــف والمج ــن الصح م
مــن القنــوات والإذاعــات التــي 
تــروّج لبضاعــة اليميــن، لكــن أبرزها 
علــى الإطــاق هــي »ســي نيــوز« 
متابعــة  الأكثــر  أصبحــت  التــي 
مــن طــرف أنصــار الفكــر اليمينــي 
المتطــرف،  واليميــن  المحافــظ 
بفضــل برامــج الحــوار »تــوك شــو« 
التــي تســتخدم أســلوب المبالغــة 
أن  ويمكــن  والتهييــج،  والإثــارة 
فتــرات  فــي  متهــورة   تكــون 
الــذروة، حيــث تســعى لاســتضافة 
ــس  ــن نف ــن م ــن ومحللي صحفيي
ــي  ــار السياس ــري والتي ــط الفك الخ
مذيــع  يتقدمهــم  المتطــرف، 
الثقافتيــن  محــدود  مســعور، 
الخاصــة والعامــة، دوره »إشــعال 
الضيــوف  ومقاطعــة  الحرائــق« 
ومحاصــرة  مبتــور،  كلام  وإنتــاج 
ــي  ــة. وف ــكار النمطي ــف بالأف الضي
ــى  ــاهد إل ــه المش ــة، توجي النهاي
المبنيــة  الاســتنتاجات  نفــس 
ــات  ــبقة وتلميح ــكار مس ــى أف عل
الأقليــات  تســتهدف  عنصريــة 

العرقيــة أو الدينيــة.

يكفــي أن نذكــر أن نســبة متابعــة 
قنــاة »ســي نيــوز« تضاعفــت فــي 
ــب  ــن، وأن الكات ــنتين الأخيرتي الس
إيريــك زمــور الــذي صــدرت بحقــه 
أحــكام التحريــض علــى العنصرية، 
بــات يشــارك فــي برنامــج إخبــاري 
ــف  ــارب نص ــا يق ــا م ــع يومي يجم
دون  فرنســي،  مشــاهد  مليــون 
ــف  ــد يتضاع ــدد ق ــيان أن الع نس
علــى مواقــع وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، مــن خــال النشــر 
ــذي  ــي ال ــوى الجدل ــرر للمحت المتك

ــج. ــرد فــي البرام ي

العنصرية في 
الإعلام الفرنسي

معظــم وســائل الإعــام اليمينيــة 
ورد اســمها فــي تقريــر اللجنــة 
الفرنســية الاستشــارية لحقــوق 
الإنســان، التــي قدمــت لرئيــس 
ــران 2020  ــي يونيو/حزي ــوزراء ف ال
تقريــرا حــول العنصريــة وكراهيــة 
حيــث   ،2019 للعــام  الأجانــب 
حــول  أســئلة  اللجنــة  طرحــت 
ــي  ــام ف ــائل الإع ــؤولية وس مس

انتشــار خطــاب الكراهيــة. 
ناقــوس  دقــوا  اللجنــة  مقــررو 
»الخطــاب  أن  وأكــدوا  الخطــر 
وســائل  فــي  تحــرر  العنصــري 
ــا  ــار عاديًّ ــية وص ــام الفرنس الإع
وغيــر صــادم«، وأشــاروا إلــى أن 
مواقــف  تقــدم  التــي  المنابــر 
تقــدم  أو  وحمائيــة  قوميــة 
علاقــة  لــه  إعلاميــا  محتــوى 
ويتحــدث  والســيادة  بالهويــة 
بطريقــة ســلبية عــن المهاجريــن 
أو  والعــرب  المســلمين  وعــن 
ــن، تلقــى متابعــة  ينتقــد المثليي

واســعًا. وانتشــارًا  كبيــرة 

اللجنة الفرنســية لحقوق الإنســان 
حمّلــت وســائل الإعــام مســؤولية 
ــن  ــري م ــاب العنص ــي الخط تفش
خــال اســتضافة وإعادة اســتضافة 
»الجدلييــن«  الأشــخاص  نفــس 
ــلبية  ــال س ــن خ ــن، وم الرجعيي
وعــدم  المحاوريــن،  الصحفييــن 
إلمامهــم بالمواضيــع، وعــدم رفض 
وعــدم  العنصريــة،  التلميحــات 
ــة  ــات الخاطئ ــى المعلوم ــرد عل ال
ــا.  ــكيك فيه ــل التش ــى الأق أو عل
وهكــذا تقــول اللجنــة إن ذلــك 
ــدى مســتهلك  ــاع ل يعطــي الانطب
ــون  ــد يك ــكلام ق ــأن ال ــار؛ ب الأخب
صحيحــا ومعقــولا. وبالتالــي، رويدا 
رويــدا، تســاهم هــذه الوســائل 

الإعلاميــة التــي يملكهــا رجــال 
أعمــال لديهــم أجنــدات سياســية 
ــاب  ــرعنة الخط ــي ش ــة؛ ف متطرف
العنصــري وجعلــه عاديــا ومتقبــا 

ــع. ــل المجتم داخ

العلبة السوداء 
للفكر المتشدد

»فالــور  أن مجلــة  المؤكــد  مــن 
ــا  ــادت طــرح القضاي ــال« اعت أكتوي
ــرة  ــذه الم ــي ه ــن ف ــة، لك الجدلي
ــرًا،  ــا خطي ــا اتجاهً ــذت قضيته أخ
العامــة  النيابــة  فتحــت  حيــث 
ــب ذي  ــم »الس ــي ته ــا ف تحقيق
ــل  ــا اتص ــري«، بينم ــع العنص الطاب
الرئيــس ماكــرون بالنائبــة أوبونــو 
ــه  ــه ورفض ــن دعم ــا ع ــر له وعبّ
ــا أن  ــة. كم ــكال العنصري ــكل أش ل
ــقوط  ــتغربوا س ــراء اس ــض الق بع
المجلــة فــي فــخ العنصريــة وقالوا 
ــنين  ــدى س ــى م ــت عل ــا عمل إنه
لتتنصــل مــن تهــم الترويــج للفكــر 
ولتنصّــب  المتطــرف،  اليمينــي 
ــن المحافــظ  نفســها صــوت اليمي
ذي الخلفيــة المســيحية، لكنهــا 
ــتطع  ــم تس ــذا ول ــدت كل ه أفس
الرفيــع  الخيــط  الحفــاظ علــى 
ــظ  ــن المحاف ــل اليمي ــذي يفص ال

ــن. ــى اليمي بأقص

ــذي  ــرون ال ــل ماك ــس إيمانوي الرئي
ــي،  ــي تقدم ــه كحداث ــدم نفس يق
يدلــي  رئيــس فرنســي  أول  كان 
بحــوار مطــول لمجلــة ذات ســمعة 
متطرفــة، وقــد جلــب لــه هــذا 
حــول  الانتقــادات  مــن  العديــدَ 
مثــل  لمجلــة  اختيــاره  جــدوى 
»فالــور أكتويــال«، حيــث تحمّــل 
»إن  وقــال  المســؤولية  الرئيــس 
مــا تكتبــه المجلــة مهــم لمعرفــة 

ــوار  ــز الح ــد قف ــن«. وق ــر اليمي فك
بالمبيعــات لتصــل إلــى 80 ألــف 
ا، وأعطــى المجلــة  نســخة أســبوعيًّ
لــدى  ومصداقيــة  مشــروعية 

المواطنيــن.

لا يكفــي القــول بــأن أســباب نجــاح 
مــن  وغيرهــا  أكتويــال«  »فالــور 
ــرده  وســائل الإعــام المحافظــة، م
إلــى الانعطافــة اليمينية للسياســة 
أن  بــل يكمــن فــي  الفرنســية، 
المؤسســات  هــذه  إســتراتيجية 
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــة الت الإعلامي
علاقــة  لهــا  خاصــة،  شــركات 
مــن علاقتهــا  أكثــر  بالتســويق 
بالصحافــة وأخلاقيــات المهنــة.

إنــه لقــاء بيــن إســتراتيجية ربحية 
تركــض وراء اســتقطاب أكبــر عــدد 
ــن  ــاهدين، وبي ــراء والمش ــن الق م
إســتراتيجية متطرفــة فــي طــرح 
غيــر  والآراء  الخلافيــة  الزوايــا 

ــدل.  ــر الج ــي تثي ــة الت العادي

ــيدًا  ــدو تجس ــال« تب ــور أكتوي »فال

عميقــة  لتغييــرات  إعلاميًّــا 
الفرنســية،  الســاحة  شــهدتها 
عامــة،  بصفــة  الغربيــة  وربمــا 
وتغييــرا فــي طريقــة ممارســة 
الصحافــة. فالطبقــة السياســية 
الإعــام  لهــذا  رهينــة  تبــدو 
الجديــد الــذي يضــخ أمــوالا طائلــة 
ويرمــي بثقلــه فــي السياســة 
حيــث  العــام،  الــرأي  لتوجيــه 
ــة  ــح كف ــى ترجي ــادرًا عل ــح ق أصب
مــع  مثلمــا حــدث  الانتخابــات، 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب. 
بفرنســا،  الراهــن  الوقــت  فــي 
بمختلــف  السياســيون  يوظــف 
ــش«  ــارات »التوح ــم، عب اتجاهاته
و»الانفصالية الإســامية« و»الأهالي« 
و»العنصريــة ضــد البيــض«، وهــي 
أولا  اســتخدمتها  عبــارات  كلهــا 
النخبــة التــي تكتــب أو تحلــل 
فــي وســائل الإعــام اليمينيــة 

الشــعبوية.

الاعتمــاد علــى الإثــارة والمواضيــع 
الجدليــة والابتعــاد عــن التغطيــة 
ــة،  ــر المهني ــزم بالمعايي ــي تلت الت

تبــدو »الموضــة« الحاليــة للإعــام 
ــام  ــمى إع ــا يس ــعبوي -أو م الش
الــرأي- الــذي يــروج لأفــكار وتيــارات 
باتــت  وقــد  معينــة.  سياســية 
هــذه الإســتراتيجية تضغــط حتــى 
ــة  ــى وســائل الإعــام التقليدي عل
ــة  ــى المصداقي ــد عل ــي تعتم الت
المنافســة  أدت  وقــد  والحيــاد. 
ــات  ــض المؤسس ــقوط بع ــى س إل
ــى  ــباق عل ــخ الس ــي ف ــرى ف الكب
يبقــى  الأمــل  أن  بيــد  الخبــر، 
الاســتقصائية  بالصحــف  معلقــا 
مثــل »ميديــا بــارت« التــي تمكنت 
ــة  ــلطة إعلامي ــون »س ــن أن تك م
مضــادة« تعتمــد التحــري والتأنــي 

ــار.   ــة الأخب ــي معالج ف

مثــل  عــدة  صحــف  تــزال  مــا 
ــاوم  ــيون« تق ــد« و»ليبراس »لومون
وهاجــر  الشــعبوي،  المــد  هــذا 
إلــى  الفرنســيين  مــن  الكثيــر 
ــا  ــة بحث ــام التقليدي ــائل الإع وس
عــن التحليــل المحايــد والفهــم 
ــي يوظفهــا  ــا الت المعمــق للقضاي

اليميــن بكثيــر مــن الخبــث.

 أشار تقرير رسمي بأن عنصرية وسائل الإعلام ضد 
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سؤال الأجندات.. لماذا 
غابت كارثة فيضانات 
السودان عن تغطيات 

وسائل الإعلام؟
عثمان كباشي

مباشرة بعد فيضانات السودان، أفردت »مجلة الصحافة« حوارا خاصا لمناقشة غياب تداعيات الكارثة 
الإنسانية عن وسائل الإعلام في مقابل حضور أحداث أخرى أقل أهمية. ما الذي يتحكم في الأولويات 
التحريرية في غرف التحرير؟ لماذا تغيب قصص دول غارقة  في الحروب؟ وهل صارت مشاهد الدمار 

والقتل عادية لدرجة أن وسائل الإعلام تصنفها أخبارا عادية؟ عثمان كباشي، يقدم قراءة في الأسباب 
التي جعلت فيضانات السودان خارج دائرة الاهتمام الإعلامي.

تــرى نظريــة “وضــع الأجنــدات” 
-التــي تعــرف أيضــا باســم “ترتيب 
الأولويــات”- أن وســائل الإعــام 
ــدث  ــة ح ــل تغطي ــا تتجاه عندم
مــا، أو تعطيــه أقــل ممــا يســتحق، 
الــذي  الجمهــور  تجعــل  فإنهــا 
باعتبــاره  إليــه  ينظــر  يتابعهــا 

ــل. ــة أق ــا ذا أهمي حدث

وبحســب هــذه النظريــة التــي 
ماكســويل  الأميركيــان  طورهــا 
مكومبــس ودونالــد شــو عــام 1968 
بالاســتناد إلــى دراســات لخبيــر 
الأميركــي  الجماهيــري  الاتصــال 
ــر ليبرمــان نشــرها عــام 1922  وولت
ــإن  ــام”، ف ــرأي الع ــه “ال ــي كتاب ف

تــردد  الأســئلة  هــذه  ونفــس 
صداهــا فــي قســم “البودكاســت” 
ــص  ــذي خص ــرة، ال ــبكة الجزي بش
أمــس”  “بعــد  حلقــات  إحــدى 
الموضــوع، حيــث خلــص  لهــذا 
التغطيــة  غيــاب  أن  إلــى 
ــة  ــتحقة -وخاص ــة المس الإعلامي
تأخــر وســائل الإعــام المحليــة 
الرســمية- قلــل مــن التفاعــل مــع 
الكارثــة، وأخّــر وصــول المســاعدات 

إلــى الضحايــا.

وبالرجــوع إلــى محــددات ومعاييــر 
ــع  ــا وق ــإن م ــي، ف ــل الصحف العم
فــي الســودان حــدث يســتحق 
ــام،  ــائل الإع ــه وس ــت إلي أن تلتف
ــياقاته  ــع س ــع جمي ــى م وتتعاط
ليحتــل  الأهميــة،  مــن  بقــدر 
المرتبــة الأولــى فــي النشــرات 
التلفزيونيــة والصفحــات الأولــى 
ــدث  ــو ح ــف، فه ــع والصح للمواق
الضخامــة  عنصــر  فيــه  يتوفــر 
ويهــمّ قطاعــا عريضــا مــن النــاس، 
ــاق الأرواح  ــي إزه ــبب ف ــث تس حي
ــوال،  ــاع الأم ــاكن وضي ــار المس ودم
ــات. ــى الحيوان ــتثنِ حت ــم يس ول

تقصير وسائل 
الإعلام المحلية

وفــي محاولــة البحــث عــن إجابــات 
ــرت  ــي انتش ــاؤلات الت ــك التس لتل
التواصــل  وســائل  عبــر  أيضــا 
إن  القــول  يمكــن  الاجتماعــي، 
التقصيــر لــم يكــن مــن وســائل 
الإعــام العربية والعالمية فحســب، 
ــة  ــام المحلي ــائل الإع ــل إن وس ب
ــم  ــا- ل ــا خصوص ــمية منه -والرس
تنجــز مــا عليهــا مــن واجــب فــي 
هــذا الظــرف الاســتثنائي حتــى 
الــذي  الأساســي  المصــدر  توفــر 
ــائل  ــه وس ــد علي ــن أن تعتم يمك
ــا  ــي تغطيته ــة ف ــام العالمي الإع
فــي  المعــروف  ومــن  للكارثــة. 
أن  الصحفيــة  الممارســة  مجــال 
ــدر  ــة مص ــام المحلي ــائل الإع وس
هــام لغيرهــا مــن الوســائل عندمــا 
يتعلــق الأمــر بتغطيــة حــدث وقــع 
فــي عقــر دارهــا، لمــا تتوفــر فــي 
ــة  ــر الدق ــن عناص ــدر م ــذا المص ه

والمصداقيــة.

ــط  ــى رب ــون عل ــر مبرمج »البش
ــري« ــر البص ــف بالمؤث التعاط

ترى نظرية »ترتيب الأولويات« أن وسائل الإعلام عندما تتجاهل تغطية حدث ما، أو تعطيه أقل مما 
يستحق، فإنها تجعل الجمهور الذي يتابعها ينظر إليه باعتباره حدثا ذا أهمية أقل )تقرير للجزيرة عن 

فيضانات السودان(. 

ســلطة  الإعــام  وســائل  لــدى 
كبــرى علــى التأثيــر فــي مقــدار أو 
ــه  ــذي يعطي ــة ال ــتوى الأهمي مس

ــا. ــدث م ــور لح الجمه

دارت  الأفــكار  تلــك  أن  ويبــدو 
ــة  ــي مجل ــاء ف ــان الزم ــي أذه ف
ــد  ــن معه ــادرة ع ــة” الص “الصحاف
ــوا  ــا تابع ــام، عندم ــرة للإع الجزي
وغيــر  الخجولــة  التغطيــة 
ــائل  ــدث لوس ــع الح ــبة م المتناس
والأجنبيــة-  -العربيــة  الإعــام 
لكارثــة الفيضانــات فــي الســودان 
خــال أغســطس/آب 2020، وهــي 
ســواء  مســبوقة،  غيــر  كارثــة 
ــم  ــا أو بحج ــر بحجمه ــق الأم تعل

الأضــرار التــي خلفتهــا، حيــث أدت 
إلــى مقتــل أكثــر مــن 100 شــخص، 
وتســببت فــي دمــار آلاف المنــازل 

والمــزارع.

ــام  ــائل الإع ــل وس ــوع تجاه موض
ــودان،  ــي الس ــان ف ــة الفيض لكارث
غيــاب  مــن  عنــه  نتــج  ومــا 
الحــدث،  مــع  العــام  التعاطــف 
ــة  ــم والإغاث ــادرات الدع ــر مب وتأخ
الخارجيــة، حــرّك أيضــا العديــد 
ممــن يســمون بالمؤثريــن فــي 
التواصــل لشــن حملــة  وســائل 
تويتــر  منصــات  فــي  خاصــة 
وفيســبوك؛ تســاءلت عــن أســباب 
غيــاب التعاطــف، وقارنــت بمــا 

جــرى مــن تفاعــل مــع أحــداث 
شــبيهة كالانفجــار الــذي وقــع فــي 

العاصمــة اللبنانيــة بيــروت.
وفــي حــوار مجلــة “الصحافــة” يوم 
7 ســبتمبر/أيلول 2020، دارت أبــرز 
الأســئلة حــول غيــاب فيضانــات 
اهتمــام وســائل  الســودان عــن 
وســائل  تعمــل  هــل  الإعــام: 
ــة،  ــدات معين ــن أجن ــام ضم الإع
ــا مــا وتغــض  بحيــث تغطــي حدث
ــت  ــاذا غاب ــر؟ ولم ــن آخ ــرف ع الط
ــات  ــة فيضان ــا تغطي ــن أجنداته ع
ــا  الســودان التــي تعتبــر حدثــا مهمًّ
يســتحق أن يحظــى بالتغطيــة 
ــك  ــغلت تل ــاذا انش ــبة؟ لم المناس
ــة  ــداث مماثل ــرا بأح ــائل كثي الوس
ــت  ــم تلتف ــان، ول ــار لبن ــل انفج مث

ــودان؟ ــي الس ــري ف ــا يج ــى م إل
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الإعــام  وســائل  تأخــرت  لقــد 
مــن  تعانــي  التــي  الســودانية 
ضعف الإمكانــات المادية والبشــرية 
فــي إيفــاد مراســليها إلــى مواقــع 
اختــارت  أنهــا  ويبــدو  الكارثــة، 
ــي  ــرد ف ــه- أن تغ ــي أو بدون -بوع
ــا  ــا -كم ــت أجنداته ــر، فظل واد آخ
هــي- متخمــة بالبرامــج الاعتيادية 
ــا. ــات وغيره ــانٍ ومسلس ــن أغ م

ــام  ــائل الإع ــلوك وس ــدُ س ــم يَب ول
المحليــة غريبــا بالنظــر إلــى ســلوك 
ــخصياتها  ــمية وش ــلطات الرس الس
ــا كان  ــار، فبينم ــع الأخب ــي تصن الت
النيــل يفتكّ بســاكني ضفافــه، كان 
ــق  ــيادة الفري ــس الس ــس مجل رئي
ــارة  ــي زي ــان ف ــاح البره ــد الفت عب
أو  إريتريــا،  دولــة  إلــى  خارجيــة 
ــزءا  ــت ج ــخصيات كان ــتقبل ش يس
مــن نظــام الرئيــس المخلــوع عمــر 
البشــير. كما كانت القوى السياســية 
الأخــرى منشــغلة فــي البحــث عــن 
مكاســب سياسية مســتقبلية. وكل 
ذلــك مــن نــوع الأعمــال الــذي يجــوز 
تأخيــره فــي مثــل هــذه الظــروف، أو 
ــروع  ــم الش ــه إن كان ت ــى قطع حت
فيــه أصــا، كمــا تقــول بذلــك 
ــوابق. ــواهد والس ــن الش ــد م العدي

ــس  ــان ورئي ــن أن البره ــم م وبالرغ
الــوزراء عبــد الله حمــدوك وبعــض 
ــجلوا  ــة س ــل رتب ــؤولين الأق المس
ــارات خاطفــة لبعــض المناطــق  زي
الأولــى  الأيــام  فــي  المتضــررة 
للفيضانــات، فــإن ذلــك لــم يشــفع 
لهــم عندمــا تكشــفت للنــاس الآثار 
المهولــة للكارثــة التــي لــم يشــهد 
الســودان مثلهــا منــذ قرابــة قــرن 

مــن الزمــان.

“الناس في شنو” 

كان الســودانيون بالمرصــاد لتقصير 
ــدار وتأخرهــم فــي موقــف  أهــل ال
يتطلــب الإقــدام، فقــد ضجــت 
مــن  بالكثيــر  التواصــل  وســائل 
ــا  ــاركون فيه ــب المش ــد، وص النق
ســلوك  علــى  غضبهــم  جــام 
الســلطات التــي تأخــرت كثيــرا 
فــي الوصــول إلــى المتضرريــن، 
بشــكل  الخســائر  ترصــد  ولــم 
الاحتياجــات  دقيــق ولا حــددت 
لــم  كمــا  للمتضرريــن،  العاجلــة 
ــع  ــن المجتم ــاعدة م ــب المس تطل
ــه  ــار علي ــر لا غب ــو أم ــي، وه الدول

ــروف. ــذه الظ ــل ه ــي مث ف

وقــد لجــأ الســودانيون إلــى التاريخ 
واســتلّوا أســلحتهم مــن ذاكــرة 
الأمثــال والحكــم، ووصفوا انشــغال 
ــو  ــا ه ــؤولين بم ــلطات والمس الس
أقــل أهميــة؛ بنقــص القادريــن 
التمــام. كمــا اســتحضروا  علــى 
المثــل الســوداني الأشـــهر “الناس 
فــي شــنو والحســانية فــي شــنو”، 
وهــو مثــل يزعــم مفســروه أن 
قبيلــة “الحســانية” اعتــذرت عــن 
عــدم حضــور اجتمــاع مصيــري دعا 
ــنار  ــة س ــوك مملك ــرُ مل ــه آخ إلي
عــام 1821 كافــةَ قبائــل البــاد 
مــن أجــل مواجهــة حملــة محمــد 

ــأن  ــودان؛ ب ــزو الس ــا لغ ــي باش عل
لديهــا فــي يــوم موعــد الاجتمــاع 
مهرجانــا لســباق الحمير بمناســبة 

ــة. ــال القبيل ــان أنج خت

حــدوث  “الحســانية”  وينفــي 
ــم  ــض منه ــد أن البع ــة، بي الواقع
ــافهم  ــول إن أس ــى الق ــب إل يذه
كانــوا علــى علــم بــأن الملــك 
ــم يكــن ينــوي بالفعــل  الســناري ل
التصــدي لحملــة محمــد علــي، 
تشــتيت  إلــى  وبالتالــي ســعوا 

جهــوده بتلــك الحجــة.

غياب “الأكشن” 
والصور المثيرة

فيضانــات  تغطيــة  غيــــــــاب 
الســودان عــن وســائل الإعــام 
لــه  كانــت  والمحليــة  العربيــة 
ــض  ــزاه البع ــرى، وع ــيرات أخ تفس
الوســائل  هــذه  انشــغال  إلــى 
ــي  ــرب ف ــل الح ــرى مث ــا أخ بقضاي
علــى  والصــراع  واليمــن،  ليبيــا 
الغــاز فــي البحــر المتوســط، علــى 
حســاب قضيــة ضحايــا الكارثة في 

الســودان الــذي لا تبرز أخبــاره إلا إذا 
تعلقــت بموضوعــات مثــل الموقف 
مــن ســد النهضــة الإثيوبــي أو 

ــرائيل. ــع إس ــع م التطبي

لكــن المخــرج الســينمائي والشــاعر 
الســوداني أمجــد النــور كان لــه رأي 
ــاب،  ــك الغي ــير ذل ــي تفس ــر ف آخ
التعاطــف  مقارنــة  أن  رأى  فقــد 
فيضانــات  كارثــة  فــي  الدولــي 
الســودان مــع مــا جــرى فــي كارثــة 
غيــر  مقارنــة  بيــروت،  انفجــار 
منطقيــة. وقــال فــي منشــور على 
صفحتــه في فيســبوك: إن “البشــر 
ــف  ــط التعاط ــى رب ــون عل مبرمج
ــذا  ــي ه ــري”، ورأى ف ــر البص بالمؤث
الصــدد أن وقائــع كارثــة الفيضانات 
الضحايــا،  عــدد  كثــرة  رغــم 
ــرر  ــي تتك ــداث الت ــن الأح ــد م تُع
مشــاهدها ســنويًّا وفــي أماكــن 
مختلفــة، ولــم تكــن مثيــرة بصريــا، 
وغــاب عنهــا “الأكشــن” الــذي كان 
ــذي  حاضــرًا فــي انفجــار بيــروت ال
حظــي بالتصويــر بتقنيــات عاليــة 

ــدة. ــا عدي ــن زواي وم

إنترنـــــــت 
ضعيف 

ســبب  عــن  بالحديــث  ونختــم 
ــة  ــاب كارث ــباب غي ــن أس ــر م آخ
فيضانــات الســودان عــن المشــهد 
والعالمــي،  العربــي  الإعلامــي 
وهــو ضعــف النشــاط فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي البــاد، 
إذ علــى الرغــم مــن أن معظــم 
ــي وجــدت طريقهــا  المشــاهد الت
إلــى غــرف الأخبــار كانــت مــن 
حجمهــا  فــإن  الوســائل،  هــذه 
ــة مــع حجــم  كان متواضعــا مقارن
الكارثــة. كمــا أن العديــد منهــا 

ووفقــا لتقريــر حديــث نشــره موقع 
 ،)Dataportal( البيانــات”  “بوابــة 
ــودان  ــكان الس ــن س ــن بي ــإن م ف
ــا،  ــو 44 مليون ــم نح ــغ عدده البال
ــط  ــا فق ــة 13.4 مليون ــاك قراب هن
لديهــم اتصــال بالإنترنــت. ولا يزيــد 
عــدد مــن يســتخدمون وســائل 
ــون شــخص،  التواصــل عــن 1.3 ملي
بالرغــم مــن أن عــدد مــن يمتلكون 
الهواتــف 32.8 مليونــا. وهنــا يجــب 
التذكيــر بأن الســودانيين مــا يزالون 
يعانــون تقنيــا مــن آثــار العقوبــات 
الأميركيــة التــي تحرمهــم مــن 
التمتــع بمزايــا العصر الرقمــي، رغم 
ــات. ــذه العقوب ــي له ــع الجزئ  الرف

ــور  ــض الص ــر بع ــي نش ــاهم ف س
أماكــن  فــي  وقعــت  لأحــداث 
وأوقــات أخــرى، مثــل تلــك الصــورة 
الشــهيرة التــي يظهــر فيهــا رجــل 
غــارق فــي ميــاه الفيضــان ويحمل 
طفلتــه علــى كتفــه، حيــث تبيــن 

ــي.  ــات هايت ــا لفيضان أنه

ــل  ــا مث ــروف أن أحداث ــن المع وم
ــة  ــل بيئ ــودان تمث ــات الس فيضان
ــة  ــار الزائف ــار الأخب ــة لانتش خصب
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وهنــا تقــع علــى وســائل الإعــام 
المحترفــة مســؤولية التحقــق مــن 
مصداقيــة ذلــك المحتــوى وتوعية 

الجمهــور بهــذا الخصــوص.

ويبــرر البعض قصــور وســائل التواصل 
ــة؛  ــل الكارث ــي نق ــا ف ــف دوره وضع
بضعــف بنيــة شــبكة الإنترنــت فــي 
الســودان، فالخدمــة -رغــم غــاء 

أســعارها- ضعيفــة جــدا.

ــد  ــة تع ــام المحلي ــائل الإع وس
مصــدرا هامــا، عندمــا يتعلــق 
الأمــر بتغطيــة حــدث وقــع فــي 
ــي  ــر ف ــا تتوف ــا، لم ــر داره عق
هــذا المصــدر مــن عناصــر الدقــة 

والمصداقيــة.

أرقام القتلى وضحايا الحروب أصبحت أخبارا عادية في غرف التحرير 
)تصوير: عزيز طاهر - رويترز(. 

تمثل حالة السودان نموذجا صارخا لقدرة وسائل الإعلام على 
تهميش حدث خلف فاجعة إنسانية )حلقة عن فيضانات السودان 

بثتها الجزيرة بودكاست(.
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الصحفيون اللاجئون 
في أوروبا..

هل ينجح »التعاطف« 
الرمزي في دمجهم 

بعالم الصحافة؟
شارلوت ألفرد )ترجم هذا املقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس - جامعة هارفارد(.

 
رغم كل المبادرات، فإن المؤسسات الإعلامية في أوروبا ما تزال تتعامل مع الصحفيين اللاجئين بكثير من 

موا بثوب الأبطال أو برداء الضحايا. وحين تقرر مؤسسات -على قلتها- أن  الطقوس الاستشراقية، فإما أن يقدَّ
توظفهم، يُنظَر إليهم كخبراء في الهجرة لا كصحفيين مثل باقي أقرانهم، قادرين على إبداع قصص فريدة 

عن المجتمعات التي يعيشون فيها.

أسســت مجموعــة مــن الصحفييــن 
“أمــل-  موقعــي  اللاجئيــن 
هامبــورغ” و”أمــل- برليــن”، بهدف 
توفيــر المحتــوى الإخبــاري المحلي 
للناطقيــن بالعربيــة والفارســية 

ــا.  ــي ألماني ف

بــدأت الحكايــة عبــر منشــور علــى 
 2016 العــام  بدايــة  فيســبوك 
مــن حســاب حســين صطــوف، 

ــي  ــش ف ــوري يعي ــئ س ــو لاج وه
إحــدى المناطــق الريفيــة بألمانيــا. 
وجــه حســين فــي منشــوره نــداءً 
للمســاعدة فــي البحــث عــن ابــن 
أخيــه أحمــد )17 عامــا( الــذي قــدم 
ــي  ــام ف ــده، وأق ــا وح ــى ألماني إل
فــي  الشــباب  للاجئيــن  ســكن 
شــرقي البــاد، لكنــه اختفــى ولــم 

ــل.  ــهر كام ــرة ش ــه لفت ــد إلي يع

تفاعــل النــاس بشــكل واســع مــع 
حينهــا  وقــرأه  المنشــور،  ذلــك 
ــذي كان  ــو ال ــارق خل ــي ط الصحف
قــد اســتأنف نشــاطه فــي العمــل 
مــن  ســنتين  بعــد  الصحفــي 
وصولــه إلــى ألمانيــا. لقــد كان 
عملــه فــي ســوريا محفوفًــا بقــدر 
كبيــر مــن المخاطــر فــي ظــل 
الحكــم الاســتبدادي لنظــام الأســد 
للاحتجاجــات  العنيــف  وقمعــه 

منــذ العــام 2011. ترك طارق ســوريا 
ــاك  ــن هن ــان، وم ــى لبن ــه إل واتج
ســاعدته منظمــة الأمــم المتحــدة 

ــا.  ــى ألماني ــال إل للانتق

الأولــى  الفتــرة  طــارق  أمضــى 
مــن لجوئــه فــي تعلــم اللغــة 
الألمانيــة، ولــم يكــن هدفــه بنــاء 
ــاء أو  ــن الأصدق ــدة م ــبكة جدي ش
البحــث عــن العمــل، بقــدر مــا كان 
يســعى إلــى امتــاك الوســيلة 
التــي تمكنــه مــن إشــباع فضولــه 
هــذه  فــي  والأماكــن  بالنــاس 
البيئــة الجديــدة. وفي العــام 2016، 
شــارك طــارق فــي ورشــة تدريبيــة 
الإعــام  “صنــاع  مؤسســة  مــع 
 Neue Deutsche( ”الألمــان الجــدد
وهــي   ،)Medienmacherinnes
الجــدد”  “الألمــان  مــن  شــبكة 
الإعــام  مجــال  فــي  العامليــن 
التنــوّع  بتعزيــز  والمهتميــن 
المجــال  فــي  والتعدّديــة 

الصحفــي.

ــه، انضــمّ طــارق   فــي الوقــت ذات
إلــى شــبكة “الشــرق للخدمــات 
 ،”)Mediendienst Ost( ”الإعلاميــة

وهــي شــبكة مــن الصحفييــن 
ــا  ــرقي ألماني ــي ش ــتقلين ف المس
الألمانــي  الصحفــي  أسســها 

كريســتين فيرنــر. 

ــا  ــاون معً ــر التع ــرر طــارق وفيرن ق
علــى  العثــور  فــي  للمســاعدة 
ــرعان  ــى، وس ــذي اختف ــئ ال اللاج
مــا تمكنــا بالفعــل مــن ذلــك. 
كان أحمــد قــد هــرب مــن المــأوى 
ــل  ــه، لينتق ــكن في ــذي كان يس ال
ــش  ــي كان يعي ــة الت ــى المدين إل
ــب  ــي الجان ــي ف ــه، وه ــا عمّ فيه
الآخــر مــن البــاد. كانــت الإجــراءات 
اللجــوء فــي  الخاصــة بطالبــي 
بعيــن  تأخــذ  لا  الفتــرة  تلــك 
الاعتبــار ضــرورة أن يكونــوا قريبيــن 
مــن أفــراد العائلــة الآخريــن الذيــن 
ــم  ــاد. ل ــى الب ــم إل ــوا قبله وصل

يكــن أحمــد فــي خطــر، فقــد 
عثــرت عليــه الســلطات بعــد يــوم 
ــث كان  ــأوى حي ــه الم ــن مغادرت م
ــر  ــأوى آخ ــى م ــوه إل ــم، ونقل يقي
ــم  ــا أنه ــل يومه ــا حص ــه. م بقرب
أخطــؤوا فــي كتابــة اســمه، لذلــك 

ــدة.  ــة جدي ــجيله كحال ــم تس ت

أشــارت  الفتــرة،  تلــك  فــي 
تقديــرات الشــرطة الألمانيــة إلــى 
اختفــاء نحــو 5000 لاجــئ مــن 
ــأنه أن  ــن ش ــم م ــو رق ــر، وه القُصّ
يثيــر الكثيــر مــن القلــق علــى 
عــدة مســتويات. تناقلــت محطــات 
ألمانيــا  فــي  والإذاعــة  التلفــاز 
طــارق  أعدهــا  التــي  التقاريــر 
أحمــد،  اختفــاء  حــول  وفيرنــر 
والتــي كشــفت عــن تفســيرين 
أساســيين لهــذه الظاهــرة: الأول 

وســائل الإعــام تطمــس أســماء اللاجئيــن وأعمارهــم وانشــغالاتهم، 
ــن  ــاء م ــة صمّ ــوى مجموع ــن س ــر الصحفيي ــي نظ ــوا ف ــم ليس فه

ــا«.  البشــر لا يُعــرف عنهــا شــيء، وهــذا أمــر مرعــب طبعً

فريق التحرير في موقع »أمل- هامبورغ«: من اليسار إلى اليمين:
أوميد رضائي من إيران، ونيلاب لانغار من أفغانستان، وأحمد الرفاعي 

من سوريا. )تصوير: جان ويلكن - مؤسسة كوربر(.
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فــي  الإجرائيــة  الأخطــاء  هــو 
اللاجئيــن  وتحديــد  تســجيل 
المختفيــن،  أو  الهاربيــن  القصّــر 
والتــي تحــدث بســبب النظــام 
ــط  ــي الرواب ــذي لا يراع ــع ال المتب
ــن  ــع اللاجئي ــد توزي ــة عن العائلي
ــواء )وقــد  ــى مراكــز الإي ــر عل القصّ
ــى  ــة عل ــات إيجابي ــرأت تعدي ط

هــذا النظــام عــام 2016(. 

يقــول طــارق: “لقــد أدركــتُ للمــرّة 
الأولــى أن ثمــة الكثيــر مــن القضايا 
التــي يجــدر بالإعــام الألماني إيلاء 

الاهتمــام بهــا، ووجــدت أن زملائي 
الألمــان لــم يســمعوا بهــا مــن 
ــر: “بالنســبة  قبــل”. ويضيــف فيرن
ــإن  ــا، ف ــي عمومً ــي الألمان للصحف
ــن  ــرج ع ــن لا تخ ــة اللاجئي تغطي
ثنائيــة البطــل أو الإرهابــي.. وهنــا 
يأتــي دور الصحفييــن اللاجئيــن 
علــى  القــدرة  يملكــون  الذيــن 
لفــت انتباهنــا إلــى قضايــا تمــسّ 
الحيــاة اليوميــة للاجئيــن وأشــكال 

ــي يمــرون بهــا”.  ــاة الت المعان

تكلــل التعــاون بيــن طــارق وفيرنــر 
بالنجــاح، وذلــك بفضــل مهــارة 
مــع  الثقــة  بنــاء  فــي  طــارق 
ــد  ــى تحدي ــه عل ــادر وقدرت المص
ــا،  ــزم تغطيته ــي يل ــص الت القص
الخبــرة  مــع  امتزجــت  والتــي 
التــي يملكهــا فيرنــر  الطويلــة 
فــي العمــل الصحفــي بألمانيــا 
ــا،  ــن 20 عامً ــر م ــدى أكث ــى م عل
ــذه  ــل ه ــة لمث ــاح الفرص ــا أت مم
للوصــول  الصحفيــة  القصــص 
بالشــكل التحريــري الأمثــل إلــى 
ــة  ــة الألماني ــات الصحفي المؤسس

وجماهيرهــا. 
 

وكانــت النتيجــة فوز طــارق وفيرنر 
ــة  ــز الصحفي ــن الجوائ ــد م بالعدي
الصحفيــة  للتقاريــر  تقديــرًا 
الاســتقصائية التــي أنجزاهــا، وكان 
تهريــب  عمليــات  عــن  أحدهــا 
خرافــات  عــن  وآخَــر  البشــر، 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــة عل متداول
الاجتماعــي عــن الحيــاة فــي أوروبا 
وأثرهــا علــى اللاجئيــن. وفــي 
ــى  ــارق عل ــل ط ــام 2019، عم الع
تحقيــق اســتقصائي لصالــح قنــاة 
“أي.آر.دي” )ARD( الألمانيــة، كشــف 
فيــه عــن ســوريين مقيميــن فــي 
فــي  متورطيــن  كانــوا  ألمانيــا 

ــوريا.  ــرب بس ــم ح جرائ

يــورغ ويلدرمــوث ســكرتير التحريــر 
فــي القســم السياســي بقنــاة 
“أم.دي.آر” )MDR( التابعــة للقنــاة 
العامــة “أي.آر.دي” ومقرهــا فــي 
ــع  ــل م ــول: “كان العم ــغ، يق لايبزي
طــارق فرصــة مذهلــة.. لقــد فتــح 
لنــا العديــد مــن الأبــواب التــي مــا 
ــه..  ــا بدون ــل إليه ــا أن نص كان لن
طــارق ليــس مجــرد مترجــم أو 
منسّــق تواصــل مــع المصــادر، بــل 
ــو  ــز، وه ــي متمي ــا صحف ــو أيضً ه

ــا”.  ــا صحفيًّ ــا عم ــؤدي معن ي

يتجــاوز عــدد اللاجئين فــي العالم 
اليــوم 26 مليــون إنســان، ومــن 
ــن.  ــن الصحفيي ــد م ــم العدي بينه
وفــي الوقــت الــذي نجــد فيــه 
ــات  ــة بالمؤسس ــي الثق ــا ف تراجعً
فــي  تزايــد  مقابــل  الإعلاميــة 
التنــوع لــدى مســتهلكي المحتــوى 
الصحفيــون  يصبــح  الإعلامــي، 
ــه  ــى عن ــدرًا لا غن ــون مص اللاجئ
للمؤسســات الإعلاميــة المســؤولة. 
ــة  ــاح المعروف ــص النج ــم قص ورغ
اللاجئيــن  الصحفييــن  لبعــض 
الذيــن أنجــزوا تقاريــر صحفيــة 
ــة،  ــع حساس ــي مواضي ــزة ف متميّ
ــق  ــم عوائ ــة تعترضه ــإن البقي ف
علــى  الحصــول  أمــام  جمّــة 
ــال  ــي المج ــة ف ــل ثابت ــرص عم ف

الصحفــي. 

اللاجئيــن  الصحفييــن  بوســع 
صناعــة فــرق فــي المؤسســات 
بــه  يتمتعــون  لمــا  الإعلاميــة 
ــكار  ــم الأف ــى تقدي ــدرة عل ــن ق م
ــادر  ــى مص ــول إل ــدة، والوص الجدي
ــول  ــواهم الوص ــى س ــب عل يصع
إليهــا، إضافــة إلــى اســتقطاب 
جماهيــر جديــدة، وإثــراء التغطيــة 
الإعلاميــة لــدى الوســيلة التــي 

يعملــون لديهــا.

ــي  ــا الت ــن الزواي ــد م ــة العدي ثم
تظهــر فيهــا ميــزة المعرفــة التــي 
ــع  ــي م ــد العالم ــا البع ــزج به يمت
أو  للهجــرة  الشــخصية  التجربــة 
المنفــى، ســواء فــي غــرف الأخبــار 

ذات التغطيــة العالميــة أو المحلية 
بالهجــرة  المتعلقــة  للمواضيــع 
ــا  ــة أو القضاي ــاد أو الجريم أو الفس
لعمــل  أن  كمــا  الاجتماعيــة. 
أهميــة  اللاجئيــن  الصحفييــن 
خاصــة، فــي الوقــت الــذي كشــف 
فيــه ملــف الهجــرة واللجــوء عــددًا 
مــن جوانــب القصــور الخطيــرة 
ــا  ــة، بم ــات الأوروبي ــي المؤسس ف
الصحفيــة،  المؤسســات  فيهــا 
وفــي الوقــت الــذي يتعاظــم فيــه 
الحديــث عــن مســألة التنــوع فــي 
غــرف الأخبــار بالولايــات المتحــدة، 
ــل  ــة قت ــك فــي أعقــاب حادث وذل
ضابــط شــرطة أميركــي أبيــض 
ــول  ــن أص ــي م ــن الأميرك للمواط

ــد.  ــورج فلوي ــة ج أفريقي

ــر  ــل أكث ــث وص ــا، حي ــي أوروب وف
ــن  ــارب م ــان ه ــون إنس ــن ملي م
الحــرب والدمــار عــام 2015، تمكــن 
الذيــن  اللاجئــون  الصحفيــون 
مــع  بالتعــاون  عــادة  يعملــون 
ــن؛ مــن إنجــاز  ــن المحليي الصحفيي
قصــص صحفيــة تغطــي جوانــب 
يصعــب  قــد  دقيقــة،  وقضايــا 
عليهــا.  العمــل  ســواهم  علــى 
وفــي هــذا الســياق، بــرزت العديــد 
مــن المؤسســات غيــر الربحيــة 
تقديــم  علــى  تســاعد  التــي 
اللاجئيــن  للصحفييــن  التدريــب 
وتســاعدهم علــى نشــر أعمالهــم 
والربــط بينهــم وبيــن الصحفييــن 
الإعــام  ووســائل  المحلييــن 

الســائدة. 

ففــي فرنســا مثــا، يســعى موقع 
 )Guiti News( نيــوز”  “غيتــي 
ــن  ــاون بي ــور التع ــاء جس ــى بن إل
الصحفييــن الفرنســيين وزملائهــم 
مــن الصحفييــن اللاجئيــن، بهــدف 
مشــاريع  علــى  معًــا  التعــاون 
ــر  ــل أن يتوفّ ــى قب ــة، حت صحفي
ــدِم  ــد ق ــك. لق ــازم لذل ــال ال الم
الصحفييــن  نصــف  مــن  أكثــر 
اللاجئيــن عبــر منظمــة “بيــت 
الصحفييــن” )MdJ( الفرنســية في 
ــن  ــر للصحفيي باريــس، والتــي توف
للإقامــة  آمنًــا  اللاجئيــن مكانًــا 
اللغــة،  لتعليــم  ودعمًــا  فيــه، 
غــرف  فــي  للتدريــب  وفرصًــا 
الأخبــار، والمســاعدة فــي بنــاء 
ــال  ــي المج ــة ف ــات المهني العلاق
المنظمــة  وقدمــت  الصحفــي. 
منــذ العــام 2002 الدعــم لأكثــر 
مــن 400 صحفــي مــن 70 بلــدًا 
مختلفًــا. ومــع ذلــك، فــإن العديــد 
مــن الصحفييــن اللاجئيــن لا يزالون 
ــول دون  ــات تح ــون معيق يواجه
ــة،  ــيرتهم المهني ــتئنافهم مس اس
ــى أن %80  ــاءات إل ــير الإحص إذ تش
تقريبًــا لــم يعــودوا يعملــون فــي 

الصحافــة. 

ــادرة  ــدم مب ــدن، فتق ــي لن ــا ف أم
 )RJP( ”مشــروع صحافة اللاجئيــن“
ــط  ــاد والرب ــب والإرش ــا للتدري فرصً
التدريبيــة  والإقامــات  المهنــي 
ومنــذ  اللاجئيــن.  للصحفييــن 
ــن  ــام 2016 م ــادرة ع ــاق المب انط
مقرهــا فــي كليــة لنــدن للتواصــل 
ــآداب،  ــدن ل ــة لن ــة لجامع التابع
ــا لاجئًــا،  تــم العمــل مــع 63 صحفيًّ
ونجحــت فــي تأميــن فــرص عمــل 
لـــ21 منهــم. تقول مديرة المشــروع 
فيفييــن فرانســيس: “إنهــا علاقــة 
متبادلــة، فليــس الأمــر متعلقًــا 
فقــط بمــا يمكــن للمؤسســات 
تقديمــه  الكبيــرة  الإعلاميــة 

84

ــادة  ــون ع ــن يعمل ــون الذي ــون اللاجئ ــن الصحفي ــا، تمك ــي أوروب ف
ــة  ــص صحفي ــاز قص ــن إنج ــن؛ م ــن المحليي ــع الصحفيي ــاون م بالتع
تغطــي جوانــب وقضايــا دقيقــة، قــد يصعــب علــى ســواهم العمــل 

ــا.  عليه

قررت نينا غيدار أن تنشئ مع زملائها موقع »غيتي نيوز« للأخبار 
عام 2018 بعدما لاحظت غياب الدقة في تغطية أخبار اللاجئين 
بفرنسا، إضافة إلى عدم وجود فرص كافية للصحفيين اللاجئين 

للعمل في هذا المجال )تصوير: سارة فريد(.
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ــا  ــا أيض ــن، وإنم ــؤلاء الصحفيي له
بمــا يمكــن لهــؤلاء الصحفييــن 

ــات”.  ــذه المؤسس ــه له تقديم

صحيــح أن أمثــال هــذه الشــراكات 
مهمّــة  فجــوات  بســدّ  كفيلــة 
علــى مســتوى المهــارات ووجهات 
الصحفــي،  العمــل  فــي  النظــر 
الصحفييــن  بعــض  ولكــن 
تعمــق  مــن  حــذروا  اللاجئيــن 
ــي  ــن الصحف ــلطة بي ــوارق الس ف
المواطــن،  والصحفــي  اللاجــئ 
أدوار  الأول  إلــى  تُســند  بحيــث 
ــيق  ــتوى التنس ــى مس ــة عل ثانوي
والترجمــة، بينمــا يتفــرّد الآخــر 

التحريريــة.  بالقــرارات 

وتعلّــق مديــرة المشــاريع فــي 
ــان  ــام الألم ــاع الإع ــة “صن مؤسس
ــك  ــى ذل ــكا روث عل ــدد” ريبي الج
بالقــول: “تكمــن المشــكلة فــي أن 
ــاط  ــدى نق ــع إح ــل م ــمّ التعام يت
التميّــز لــدى الصحفــي اللاجــئ 
علــى أنهــا جانــب تميّــزه الوحيــد 
الهجــرة  فــي  تجربتــه  باعتبــار 
وخلفيتــه كأجنبــي، حتــى إن هذا 
الصحفــي اللاجــئ يبــدأ بالتســاؤل 
إن كان ســيقدر يومًــا مــا علــى 
الخــروج مــن هــذا الــرداء، وأن يتــم 
التعامــل معــه ببســاطة كصحفــي 
ــر؟”. ــي آخ ــل أي صحف ــي مث مهن

ــا فــي  ويظهــر هــذا الإشــكال أيضً
ــد  ــعر العدي ــار، إذ يش ــرف الأخب غ
مــن الصحفييــن اللاجئيــن بطريقة 
معهــم  التعامــل  فــي  خاصــة 
خيريــة”،  “مشــاريع  وكأنهــم 
ــعور  ــى الش ــم إل ــؤدي به ــا ي مم
ــش،  ــة والتهمي ــن العزل ــد م بالمزي
ــة  ــباب صوابيّ ــاك لأس ــم هن وأنه
وهــي  وحســب،  “تجميليــة” 
ــوّع  ــألة التن ــة لمس ــة فوقيّ مقارب
قــد يشــعر بهــا حتــى الصحفيــون 
ــى  ــون إل ــن ينتم ــون الذي المواطن

ــن  ــة ضم ــة أو عرقيّ ــات ديني أقليّ
يعيشــون  التــي  المجتمعــات 
ــت  ــد ثب ــة ق ــي مقارب ــا، وه فيه

ــا.  ــدم جدواه ــا ع أيضً

المشــهد الإعلامــي فــي أوروبــا 
ــى  ــة عل ــكلة حقيقي ــي مش يعان
مســتوى التنــوّع. ففــي ألمانيــا 
مــن  المهاجــرون  يمثــل  مثــا، 
نحــو  الثانــي  أو  الأول  الجيــل 
25% مــن الســكان، لكــنّ نســبة 
أو  المهاجريــن  مــن  الصحفييــن 
أبنائهــم يتــراوح بيــن 2 و5% علــى 
الأكثــر. أمــا فــي المملكــة المتحدة، 
ــن  ــبة الصحفيي ــدى نس ــا تتع ف
البريطانييــن مــن أصــول أفريقيــة 
0.2% رغــم أنهــم ينتمــون إلــى 
ــكان.  ــن الس ــكّل 3% م ــة تش أقلي
ــا  ــلمون ف ــون المس ــا الصحفي أم
ــع أنهــم  يشــكلون ســوى 0.4%، م

يمثلــون 4.8% مــن الســكان. 

تابيــا  الألمانيــة  الصحفيــة 
المؤلفــة المشــاركة  غريزيســيك 
 ،”Unbias The News“ ــاب ــي كت ف
والمؤسســة المشــاركة فــي مبادرة 
 )HostWriter( رايتــر”  “هوســت 
ــألة  ــس مس ــوع “لي ــول: إن التن تق
مظاهــر، بــل هــو ســؤال مهــمّ 
مجــال  فــي  بالجــودة  يتعلــق 
ــا  ــعى حقً ــا نس ــإن كن ــام، ف الإع
مقاربــة  فــإن  الواقــع،  لتغييــر 
ــال  ــوذج الأعم ــع لنم ــوّع كراف التن

فــي العمــل الإعلامــي هــي الحــلّ، 
ــة  ــة الأخلاقوي ــيّما أن المقارب لا س
ــج  ــى النتائ ــؤدّ إل ــم ت ــألة ل للمس

المأمولــة”. 

فــي العــام 2019 أجــرى معهــد 
“رويتــرز” بالتعــاون مــع جامعــة 
ــن  ــة ع ــرغ” دراس ــان غوتنبي “يوه
الإعــام  وســائل  فــي  التنــوع 
الأوروبيــة، قــال فيهــا محــررو أخبار 
ــا  ــدة وألماني ــة المتح ــن المملك م
فــي  يرغبــون  إنهــم  والســويد 
ــن  ــن الصحفيي ــد م ــف المزي توظي
واللاجئيــن،  المهاجريــن  مــن 
ــدد  ــوى ع ــون س ــم لا يتلق ولكنه
التوظيــف  طلبــات  مــن  قليــل 
ــية  ــروط الأساس ــي الش ــي تلبّ الت
اللغويــة.  بالمهــارات  المتعلقــة 
المشــاركون  الباحثــون  ويؤكّــد 
فــي هــذه الدراســة أنــه مــن أجــل 
تمكيــن الصحافــة مــن تســليط 
جوانــب  كافــة  علــى  الضــوء 
بــدّ مــن ممارســة  المجتمــع، لا 
العمــل الصحفــي انطلاقًــا مــن 
لكــن  متعــددة..  نظــر  زوايــا 
ــن  ــن الباحثي ــن والمهاجري اللاجئي
عــن فــرص للعمــل فــي الصحافــة 
بعــدم  شــعورًا  يواجهــون 
ــص  ــى النق ــة إل ــاء”، إضاف “الانتم
الشــديد فــي الفــرص المتاحــة 
لهــم. تقــول الدراســة: “إن تحقيــق 
ــداث  ــزام بإح ــب الالت ــوع يتطل التن
تغييــرات هيكليــة، بالإضافــة إلــى 

الاســتثمارات ومــد جســور التعــاون 
والتشــجيع”.

إن لمســألة التنــوّع أهميــة خاصــة 
بتغطيــة  الأمــر  يتعلــق  حيــن 
قضايــا الهجــرة واللاجئيــن فــي 
أوروبــا. فوفــق دراســة للمرصــد 
الأوروبــي للصحافــة، تبيّــن أن %10 
فقــط مــن القصــص الصحفيــة 
التــي خضعــت للمراجعــة فــي 
وســائل إعــام أوروبيــة وأميركيــة، 
نظــر  وجهــة  تضمّنــت  قــد 
كمــا  اللاجئيــن.  أو  المهاجريــن 
كشــف تحليــل مــن موقــع “غيتــي 
نيــوز” أن كلمــة اللاجئيــن ظهــرت 
35 ألــف مــرة تقريبًــا فــي عناويــن 
ــن  ــة بي ــر الصحفي ــار والتقاري الأخب
 %10 أنّ  إلا  و2018،   2015 عامــي 

فقــط مــن هــذا المحتــوى تواصــل 
ــدر  ــهم كمص ــن أنفس ــع اللاجئي م

للمعلومــات. 

نيــوز”  “غيتــي  موقــع  انطلــق 
عــام 2018 بعدمــا وجــد القائمــون 
عليــه وهــم الصحفيــة الفرنســية 
مــن  لهــا  وزميــل  غيــدار  نينــا 
أصــول أفغانيــة، غيــابَ صــوت 
اللاجئيــن فــي القصــص الصحفيــة 
ــة  ــم، إضاف ــاول قضاياه ــي تتن الت
إلــى نــدرة فــرص العمــل المتوفــرة 
تقــول  اللاجئيــن.  للصحفييــن 
نينــا: “إن وســائل الإعــام تطمــس 
وأعمارهــم  اللاجئيــن  أســماء 
ــي  ــوا ف ــم ليس ــغالاتهم، فه وانش
نظــر الصحفييــن ســوى مجموعــة 
صمّــاء مــن البشــر لا يُعــرف عنهــا 

شــيء، وهــذا أمــر مرعــب طبعًــا”. 
ــأته  ــذي أنش ــع ال ــى الموق لا يحظ
ــرة،  ــة كبي ــا بمتابع ــا وزملاؤه نين
الأشــخاص  أولئــك  باســتثناء 
اللاجئيــن  بشــؤون  المعنييــن 
وقضاياهــم. ومــا يــزال الموقــع 
مــن  يكفــي  مــا  إلــى  يحتــاج 
التمويــل ليتمكّــن علــى الأقــل 
مــن تقديــم المســتحقات الماليــة 
للصحفييــن المتعاونيــن، الذيــن 
بالامتنــان  الآن  حتــى  يشــعرون 
الموقــع،  مــع  العمــل  لتجربــة 
بنــاء  علــى  ســاعدتهم  والتــي 
عالــم  فــي  مهنيــة  علاقــات 
شــعورًا  ومنحتهــم  الصحافــة 

والغايــة.  بالهــدف 

تقــول ســارة فريــد، وهــي مصــورة 

ــي  ــة ف ــة خاص ــن بطريق ــن اللاجئي ــن الصحفيي ــد م ــعر العدي  يش
التعامــل معهــم وكأنهــم »مشــاريع خيريــة«، ممــا يــؤدي بهــم إلــى 
ــباب  ــاك لأس ــم هن ــش، وأنه ــة والتهمي ــن العزل ــد م ــعور بالمزي الش

ــة«. ــة »تجميلي صوابيّ

أعضاء »مشروع صحافة اللاجئين«، وهي مبادرة توفر فرص التدريب والعمل والربط المهني للصحفيين 
اللاجئين. في هذه الصورة يجتمع أعضاء المشروع مع سكرتير التحرير بصحيفة »ذي صن« باول كلاركسون في 

مقر شركة »نيوز يو.كي« بلندن )تصوير: فيرونيكا أوتيرو(. 
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ــار غــادرت باكســتان  ومنتجــة أخب
ــت  ــام 2018 وانتقل ــرتها ع ــع أس م
إلــى فرنســا، بعــد أن نجــا زوجهــا 
مــن  صديقــي  طــه  الصحفــي 
“عملــتُ  اختطــاف:  محاولــة 
ــتان  ــي باكس ــدة ف ــنوات عدي لس
وكنــت مهتمــة بقضايــا اللاجئيــن، 
ــح  ــا أن أصب ــي يومً ــر ل ــم يخط ول
بــدوري لاجئــة.. لقــد ســاعدني 
ــى  ــي عل ــع غيت ــع موق ــل م العم
قبــول وضعــي الجديــد والتماهــي 
معــه، وأقــول لنفســي: جيــد، أنــا 
لاجئــة أيضًــا، وسأســاعد غيــري 
مــن اللاجئيــن علــى الحديــث عــن 
ــا  ــا.. إنه ــا أكثره ــم، ومــــ قصصه
قصــص وقضايــا يعيشــها أشــخاص 
ــا مشــابهة للتــي  يعيشــون ظروفً

ــخصيًّا”.  ــا ش ــر به أم

أنتجت ســــارة برنامج “بودكاســت” 
لصالــح موقع “غيتي” في العـــــام 
الماضــي، بالتعــاون مــع الصحفيــة 
كان  فيشــر،  صوفيــا  الفرنســية 
ــداء  ــاء لارت ــة النس ــه تجرب موضوع
ــت  ــن كان ــباحة. حي ــس الس ملاب
كانــت  باكســتان،  فــي  ســارة 
إرغــام  قاطــع  بشــكل  ترفــض 
النســاء علــى تغطيــة وجوههــن، 
ولكنهــا حيــن قدمــت إلــى فرنســا، 
وجــدت نفســها معارضــة بنفــس 
لمحاولــة  القناعــة  مــن  القــدر 
المســلمة  المــرأة  منــع  الدولــة 
مــن ارتــداء “البوركينــي” أثنــاء 
ــي  ــواطئ ف ــى الش ــباحة عل الس

ــا.  فرنس
ــن  ــي م ــارة: “إن صديقات ــول س تق

ــم  ــتان ل ــوريا وأفغانس ــن وس اليم
ــي  ــباحة ف ــس الس ــن ملاب يرتدي
لا  ونحــن  قبــل،  مــن  حياتهــن 
لكننــا  أصــا،  الســباحة  نعــرف 
نحــب البحــر، ولا يمكــن لنــا أن 
ــات  ــاطئ مرتدي ــى الش ــب إل نذه
ملابــس الســباحة المعتــادة، فأنــا 
ا”. تقــول نينــا: “لقــد  خجولــة جــدًّ
كانــت القصــة حــول تجربــة تجــاوز 
القيــود التــي كنــا نعيــش وفقهــا، 
ا عن  ولكــن مــن زاويــة بعيــدة جــدًّ
تنــاول وســائل الإعــام الفرنســية 
ــا  ــدّى فيه ــي يتص ــة، والت للقضي
عــن  للحديــث  الذكــور  الخبــراء 
اللبــاس الأنســب للمــرأة”. وتضيــف 
ســارة: “لقــد كان موقــع غيتــي 
منصــة ســاعدتني علــى مواصلــة 
عملــي فــي الصحافــة، ولــم يكــن 
المهــام  بعــض  أداء  ذلــك عبــر 
أن  ولكــن  وحســب،  المحــدّدة 
علــى  فاعــل  بشــكل  أســاهم 
المســتوى التحريــري، وأن يكــون 
ــة  ــة تغطي ــي طريق ــر ف ــي تأثي ل
ــن”.  ــة باللاجئي ــص المتعلق القص
لقــد وصل مشــروع موقــع “غيتي” 
ــا إلــى مفتــرق طــرق صعــب،  حاليًّ
بيــن الرغبــة فــي توســيع قاعــدة 
يتطلبــه  مــا  وبيــن  المتابعيــن 
ــر نمــط المحتــوى  ــك مــن تغيي ذل
الــذي يقدمــه. رفــض القائمــون 
عرضًــا  مؤخــرًا  الموقــع  علــى 
لمشــاركة المحتــوى مــن مؤسســة 
إعلاميــة فرنســية ضخمــة، وذلــك 
بعــد تحفظهــم علــى العــرض 
تقــول  تحريريــة.  ناحيــة  مــن 
ــي  ــة ف ــعرنا برغب ــد ش ــا: “لق نين

التــي  التنــوّع  فكــرة  اســتغلال 
يقــوم عليهــا الموقــع، والانشــغال 
بالمظاهــر دون الاهتمــام بمــا هــو 
أساســي، مثــل زيــادة التنــوّع بيــن 
طواقــم الصحفييــن العامليــن فــي 

المؤسســات الصحفيــة”. 

مديــرة  كوثيــر  دارليــن  تقــول 
الصحفييــن”  “بيــت  مؤسســة 
ــم  ــة بتقدي ــس، المعني ــي باري ف
الدعــم للصحفييــن اللاجئيــن: إنــه 
ــوج إلــى قطــاع  “مــن الصعــب الول
عمومًــا،  فرنســا  فــي  الإعــام 
الفرنســيين،  للصحفييــن  حتــى 

الصحفيــة  المؤسســات  وتتــردد 
ــا فــي توظيــف الصحفييــن  عمومً
الأجانــب”. فالصحفيــون اللاجئــون 
-رغــم  فرنســا  فــي  المقيمــون 
إتقانهــم الفرنســية- يواجهــون 
اختــراق  فــي  جمّــة  صعوبــات 
صحافــة “النخبــة”، وقــد يجــد 
ــات  ــن تحدي ــار الصحفيي ــى كب حت
علــى صعيــد المهــارات، ســواء 
الفيديــو  بتحريــر  يتعلــق  مــا 
والتــي  الصفحــات،  بتنســيق  أو 
تطلــب وســائل الإعــام الفرنســية 

توفرهــا لــدى الصحفــي.

تشــير كوثيــر فــي المقابــل إلى أن 
ــة  ــام الإخباري ــائل الإع ــض وس بع
 -”24 “فرانــس  -مثــل  العالميــة 
ــف  ــى توظي ــر إل ــا أكب ــر مي تظه
خاصــة  اللاجئيــن،  الصحفييــن 
بالنســبة للمصوريــن الصحفييــن 
وصحفيــي التلفــاز، الذيــن يجــدون 
ســهولة أكبــر فــي نقــل مهاراتهم 
وخبراتهــم، مثــل عبــد المنعــم 
عيســى، ومحمــد بــدرة، وهمــا 
متعاونــان  صحفيــان  مصــوران 
ــازا  ــد ف ــة “MdJ”، وق ــع مؤسس م
بجوائــز صحفيــة مرموقــة مؤخــرًا. 
صحافــة  “مشــروع  مديــرة  أمــا 

اللاجئين” )RJP( فيفيين فرانسيس 
فتقــول إن أحــد التحديــات يكمــن 
فــي إقنــاع المؤسســات الإعلاميــة 
مــع  يتعاملــوا  أن  بضـــــــرورة 
الصحفييــن اللاجئيــن خــارج الأطــر 
الاحتفاليــة التــي تكتفــي بإجــراء 
مقابــات معهــم خــال مناســبات 
معينــة، مثــل “أســبوع اللاجئيــن” 
لحريــة  العالمــي  “اليــــــوم  أو 
ــو  ــوب ه ــا المطل ــة”، بينم الصحاف
التعامــل معهــم بوصفهــم زمــاء 
جديريــن بالتقديــر ويســتحقون 
ــا لقــاء العمــل  ــا مجزيً ــا ماليًّ مقاب
ــى  ــة إل ــه، إضاف ــون ب ــذي يقوم ال

 
أسســت مجموعــة مــن الصحفييــن اللاجئيــن موقعــي »أمــل- 
هامبــورغ« و»أمــل- برليــن«، بهــدف توفيــر المحتــوى الإخبــاري 

سارة فريد مصورة ومنتجة أخبار غادرت باكستان مع أسرتها عام 2018.المحلــي للناطقيــن بالعربيــة والفارســية فــي ألمانيــا. 
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الاعتــراف بقدرتهــم علــى تغطيــة 
ــاق  ــى نط ــة عل ــص الصحفي القص

ــع.  ــن المواضي ــع م واس

ــرة أو  ــب القصي ــات التدري ــا إقام أم
التعــاون علــى مشــاريع تطوعيــة 
غيــر مدفوعــة الأجــر، فهي ليســت 
الخيــار المســتدام الــذي يحقــق 
مــن  للعديــد  بالنســبة  الفــرق 
ــن فــي ظــروف الشــتات  الصحفيي
إن  فرانســيس:  تقــول  واللجــوء. 
ــي  ــا ف ــاركين معن ــم المش “معظ
مــن  والثلاثينيــات  العشــرينيات 
ــم  ــد منه ــدى العدي ــم، ول أعماره
أســرٌ يعيلونهــا، ومــن الضــروري 
للغايــة أن نوفــر لهــم فــرص عمــل 
توفــر لهــم مصــدرًا للدخــل، وهــذا 

ــه”.  ــى تحقيق ــح إل ــا نطم م

المملكــة  إلــى  وصولــه  بعــد 
عمــل   ،2013 عــام  المتحــدة 
ــاب  ــد الوه ــوري عب ــي الس الصحف
طحــان فــي “ســتار بوكــس” قبــل 
أن يتعــرف علــى مبــادرة “مشــروع 
ــدّم  ــد تق ــن”، وق ــة اللاجئي صحاف
العمــل،  طلبــات  مــن  بالعديــد 
ــرًا للعمــل  ــه أخي ــى أن تــم قبول إل
“أيــر  مؤسســة  فــي  كباحــث 
وورز” )Airwars(، وهــي مؤسســة 
ــون  ــها صحفي ــة أسس ــر ربحي غي
ضحايــا  تتبــع  إلــى  وتســعى 
الحــروب مــن المدنييــن. وقــد نجح 
فــي الحصــول علــى هــذا العمــل 
بعــد فتــرة مــن التدريــب المجانــي 
ــة  ــروع صحاف ــن “مش ــيق م بتنس
اللاجئيــن”. لقــد كان عبــد الوهــاب 
ــل  ــل يعم ــدوام كام ــف ب أول موظ
مــا  وســرعان  وورز”،  “إيــر  فــي 
ــئة  ــة الناش ــذه المؤسس ــح له اتض
عبــد  أضافهــا  التــي  القيمــة 
ــه  ــل معرفت ــك بفض ــاب، وذل الوه
بالظــروف المحليــة، وعلاقاتــه مــع 
المصــادر داخــل ســوريا، واســتثماره 

الشــخصي وحرصــه علــى نجاحــه 
ــل.  ــي العم ف

ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــب ف يصع
ــة  ــي العربي ــى متحدث ــى عل حت
مــن خــارج ســوريا معرفــة بعــض 
ــة  ــا باللهج ــد نطقه ــات عن الكلم
ــق،  ــض المناط ــي بع ــة ف المحلي
ــع  ــن موق ــا تخمي ــب مث إذ يصع
يكــن  لــم  إن  الجويــة  الضربــة 
بهــذه  علــمٍ  علــى  الصحفــي 
اللهجــات وأماكــن توزّعهــا، وهــي 
مهــارة لا يمكــن الاســتعاضة عنهــا 
بالقواميــس ولا بخدمــة غوغــل 
للترجمــة. ولا يســع أي شــخص كان 
الاســتفادة مــن المصــادر المحليــة 
داخــل ســوريا، خاصــة عنــد اعتبــار 
ينتــاب  الــذي  والخــوف  القلــق 
النــاس عنــد الحديــث مــع وســائل 
دولــة  فــي  أجنبيــة،  صحفيــة 
يتنــازع الصــراع عليهــا العديــد مــن 

الأطــراف المتنافســة. 

يقــول عبــد الوهاب: “أنــا من حلب، 
وكنــت أخــرج فــي المظاهــرات 
المناهضــة للأســد، وأعــرف مــا يمرّ 
بــه النــاس، وهــذا يســاعدني على 
بنــاء الثقــة والحديــث معهــم”. 
هــذا مــا مكّــن عبــد الوهــاب مــن 
ســواه  دون  الحصــري  التواصــل 
مــع المتطوعيــن الذيــن اكتشــفوا 
المقابــر الجماعيــة فــي الرقــة بعد 
ــا،  ــش منه ــم داع ــحاب تنظي انس
والحصــول علــى وثائــق تثبــت 
ــن  ــات م ــي هجم ــا ف ــوع ضحاي وق
مليشــيات كرديــة وأخــرى مدعومة 
مــن تركيــا خــال معــارك شــمالي 
ــن.  ــى عفري ــيطرة عل ــوريا للس س
يقــول مؤســس “إيــر وورز” كريــس 
أعضــاء  مــن  “العديــد  إن  وودز: 
فريقنــا الأساســي اليــوم هــم مــن 
اللاجئيــن، وهــذا واحــد مــن أوجــه 
ــي  ــة الت ــة العميق ــر الإيجابي التأثي
ــدء  ــذ ب ــاب من ــد الوه ــا عب تركه

ــا”.  ــه معن عمل

تــرك عبــد الوهــاب مؤخــرًا العمــل 
ــر  ــل كمحاض ــر وورز”، ليعم ــع “إي م
ــه  ــى عمل ــة إل ــرّغ، إضاف ــر متف غي
ــن  ــت” ع ــج “بودكاس ــى برنام عل
ــي  ــن ف ــاج اللاجئي ــاولات اندم مح
لنــا  تركيــا وأوروبــا. وقــد عبّــر 
المزيــد  رؤيــة  فــي  أملــه  عــن 
مــن اللاجئيــن فــي غــرف الأخبــار 
الكبــرى بالمملكــة المتحــدة، وقال: 
“تخســر وســائل الإعــام كثيــرًا 
وتفــوّت فرصــة بتغطيــة صحفيــة 
ــى  ــر عل ــا تصّ ــك لأنه ــل، وذل أفض
اتبــاع وصفــة تقليدية للفشــل. إن 
كانــت وســائل الإعــام ترغــب حقًا 
فــي تغطيــة صحفيــة أفضــل، 
فليــس عليهــا ســوى أن تســتعين 
بصحفييــن مــن المجتمعــات التــي 

ــا”.  ــدّث عنه تتح

ــي  ــي الإيران ــل الصحف ــا وص بعدم
أوميــد رضائــي إلــى ألمانيــا نهايــة 
العــام 2014، أزعجــه ألا يكــون قــادرًا 
ــة،  ــار المحلي ــة الأخب ــى متابع عل
وظــل الفضــول يحرّكــه لمعرفــة ما 
يتحــدث النــاس عنــه في الأســواق 

ومحطــات انتظــار الحافــات. 

حيــن كان رضائــي فــي إيــران، 
تســلّم مســؤولية تحريــر مجلــة 
الســلطات  حظرتهــا  طلابيــة 
بســبب موقفهــا مــن المظاهــرات 
ــة  ــة، والمعروف ــة للحكوم المناهض
ــر”.  ــراك الأخض ــم “الح ــا باس وقته
ألقــي القبــض علــى رضائــي عــام 
البــاد متجهًــا  2011، ثــم غــادر 
ــى  ــل عل ــى حص ــراق حت ــى الع إل
تأشــيرة دخــول إلــى ألمانيــا لــدواع 
إنســانية. وســرعان مــا انخــرط 
تدريــب  برنامــج  فــي  هنــاك 
ــة  ــن فــي كلي ــن اللاجئي للصحفيي
ــم  ــي تعلّ ــام، والت ــورغ للإع هامب

فيهــا كيــف تســير الأمــور فــي 
ومــا  بألمانيــا،  الصحافــة  عالــم 
عليــه أن يقدّمــه كــي يحقّــق 

التقــدم والنجــاح. 

ــي  ــم رضائ ــام 2017، انض ــي الع ف
ــن  ــن الصحفيي ــة م ــى مجموع إل
اللاجئيــن مــن إيــران وأفغانســتان 
ــادرة  ــرًا مب ــوا مؤخ ــوريا، وأسس وس
موقــع  وهــو  برليــن”،  “أمــل- 
برليــن  مدينــة  عــن  إخبــاري 
والعربيــة.  الفارســية  باللغتيــن 
تمويــل  علــى  الموقــع  حصــل 
 ،)Korber( ”ــر ــة “كورب ــن مؤسس م
مــن  عليــه  القائمــون  وتمكّــن 
ردم فجــوة فــي ســوق الأخبــار 
الأشــخاص  لآلاف  المحليــة 
الناطقيــن بالعربيــة والفارســية 
فــي برليــن، ممــا دفــع هــؤلاء 
ــاق  ــى إط ــرًا إل ــن مؤخ الصحفيي
ــون  ــورغ”، ليك ــل- هامب ــع “أم موق
رضائــي مســؤول التحريــر فيــه. 
كانــت الغاية الأساســية وراء إنشــاء 
تزويــد  هــو  الموقعيــن  هذيــن 
ــن  ــن الناطقي ــا م ــن فيه المقيمي
بوســيلة  والفارســية  بالعربيــة 
لمعرفــة مــا يحصــل حولهــم. لكــن 
ــض  ــو أن بع ــا ه ــل لاحقً ــا حص م
الألمــان  والصحفييــن  الأصدقــاء 
ــة القصــص  ــا بمعرف ــدوا اهتمامً أب
الصحفيــة التــي تظهــر علــى هذه 
المواقــع، الأمــر الــذي دفعهــم إلــى 
إنشــاء صفحــة ألمانيــة تلخــص 
عليهــا  يعمــل  التــي  التقاريــر 
الصحفيــون فــي كلا الموقعيــن، 
الرســائل  خدمــة  فعّلــوا  كمــا 
هــذه  تصــل  كــي  الإخباريــة 
الملخصــات إلــى غــرف الأخبــار في 
ــة  ــة الألماني ــات الإعلامي المؤسس
ــة  ــي ترجم ــة ف ــدي رغب ــي تب الت
ــى  بعــض الأعمــال التــي تنشــر إل

ــة.  ــة الألماني اللغ
يمــارس فريــق العمــل فــي موقــع 

“أمــل- هامبــورغ” مهامّــه مــن 
مقــرّ لصحيفــة محليــة تدعــى 
 Hamburge( ”هامبــورغ أبندبــات“
فــي  ويشــاركون   ،)Abendblatt
اجتماعاتهــا التحريريــة، وتجمــع 
ــة  ــة مصلح ــن علاق ــن الفريقي بي
ــم  ــي: “إنه ــول رضائ ــتركة. يق مش
يوفــرون لنــا القــدرة علــى الوصول 
بســرعة  والصــور  الأخبــار  إلــى 
المقابــل  فــي  ونحــن  كبيــرة، 
ــى  ــول إل ــى الوص ــاعدهم عل نس
مجتمــع اللاجئيــن الــذي لا يعرفون 

ــيء”. ــه أي ش عن

ــة  ــة أفغاني ــار، صحفي ــاب لانغ ني
مــن فريــق “أمــل”، أعــدت مؤخــرًا 
ــورغ  ــة “هامب ــي صحيف ــرًا ف تقري
أبندبــات” عــن النســاء الأفغانيات 
تمكّــنّ  اللواتــي  ألمانيــا  فــي 
التقليديــة  القيــود  تجــاوز  مــن 
المتعلقــة بالطــاق وعــدم القبول 
ــفين  ــول تس ــري. تق ــف الأس بالعن
كوميرينــك العاملــة بالصحيفــة: 
“ثمــة اهتمــام كبيــر مــن قبــل 
القضايــا،  هــذه  بمثــل  القــراء 
أمــل  فــي موقــع  والصحفيــون 
أقــدَر علــى الحديــث والوصــول 
إلــى هــؤلاء الأشــخاص الذيــن قــد 
لا يثقــون فــي الحديــث معنــا، 
مــن  الأقليــات  مــع  فالتواصــل 
ــية  ــة أو الفارس ــن بالعربي الناطقي
القيــام  علينــا  يصعــب  تحــدٍّ 
ــي  ــن ف ــتطيع نح ــا نس ــه، بينم ب
المقابــل مســاعدة فريــق أمــل 
ــيين  ــى السياس ــول إل ــى الوص عل
ــم”.  ــث معه ــؤولين والحدي والمس
لقــد نجحــت المؤسســات الداعمــة 
للصحفييــن اللاجئيــن فــي ألمانيــا 
وفرنســا والمملكــة المتحــدة فــي 
تقديــم نمــوذج مــن شــأنه أن 
يدفــع وســائل الإعــام إلــى إعــادة 
ــة التعامــل مــع  النظــر فــي كيفي
والتعــاون  الصحفييــن  هــؤلاء 

معهــم، لا مــن بــاب التعاطــف 
منطلــق  مــن  بــل  والشــفقة، 
تحقيــق مصلحــة مشــتركة تتمثّــل 
فــي تعزيــز القــدرة التنافســية 
والوصــول إلــى جماهيــر أوســع. 
ــاريع  ــى المش ــون عل ــرى القائم وي
اللاجئيــن  للصحفييــن  الداعمــة 
ــك المحــررون فــي  ضــرورة أن يمتل
وســائل الإعــام بعــدًا إســتراتيجيًّا 
مــع  التعــاون  فــي  وعمليًّــا 
الصحفييــن اللاجئيــن وتوظيفهــم 
ــم  ــر تقدي ــم، عب ــتثمار فيه والاس
ــز  ــازم لتعزي ــب ال ــم والتدري الدع
مهاراتهــم وثقتهــم، باعتبــار ذلــك 
ــرة  ــد كبي ــتحقق عوائ ــوة س خط
نفســها  الصحفيــة  للمؤسســة 

ــد.  ــدى البعي ــى الم عل

علــى الرغم مــن أن رضائــي يتعاون 
ــة  ــة ألماني ــات إعلامي ــع مؤسس م
ــه لا  ــنتين، فإن ــن س ــر م ــذ أكث من
يــزال متــرددًا فــي التقــدّم بطلبات 
توظيــف ليكون عضــوًا أساســيًّا في 
فريــق تحريــر، وذلــك لاعتقــاده بأنه 
ــرة  ــر وتي ــي تأخي ــبب ف ــد يتس ق

ــان.  ــه الألم ــدى زملائ العمــل ل

إلــى  “نحتــاج  رضائــي:  يقــول 
ــر  ــجاعة، والأم ــن الش ــر م ــدر أكب ق
ــات  ــى المؤسس ــق عل ــه ينطب ذات
الإعلاميــة التــي عليهــا أن تعتــرف 
بأنــه قــد يلــزم فعــا بــذل وقــت 
ــا،  ــة م ــادة صحفي ــى م ــول عل أط
المطــاف  نهايــة  فــي  ولكنهــا 
ــتمل  ــة تش ــى مقال ــتحصل عل س
المعلومــات  مــن  قــدر  علــى 
والمصــادر الحصريــة التــي لا يمكــن 
ــي،  ــل أي صحف ــن قب ــا م توفيره

ســوى الصحفــي اللاجــئ”. 






